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  المقدمة 

 

وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادى  الربيع العربي حالة من الفوضى تعيش دول

ومازالت الدول التي طالتها عدوى  الأمنيفجوة كبيرة في الجانب   والاجتماعي مع و جود

.حيث تعاني من عدم استقرار الفوضى تعيش حالةمع دخولها العام الثالث  العربى يعالرب

أحد  ليبيا .الغير شرعية والهجرة التهريب نسبة تادوتجارة المخطدرات وز سلحةانتشرت الأ

ة أفريقيدول الجوار من دول عربية وإلى  امتدداهاإلى  فيها حالة الفوضىأدت  الدول التي

التي عاشتها  هاجس لدى دول الجوار نتيجة هذه الفوضى الأمنيوشكل عنصر الاختراق 

ية وفرنسا يكالأمريات المتحدة ت كل من الولاأكد . لقد1199ليبيا بعد الحرب عليها عام 

لحدود دول مصر والجاائر وتشاد  الأمنيوالاختراق  هناك حالة من الفوضىبأن  وبريطانيا

حيث  ،شخطاصوالأ موالوالأ سلحةمجموعات من تهريب الأبه  لما تقوم نتيجةوالنيجر 

اليورو ة مثل الدولار وجنبيت الألاالعمهناك ملايين من بأن  شارت تقارير مخابراتيةأ

تم نهبها من مستودعات  التي اجد   الخطيرة كيميائيةالواد والمالسبائك الذهبية إلى  ضافةبالإ

المتطرفين من القاعدة والتنظيمات  أيدي إلى  قد تكون وصلت والتي ،ليبيةاوزارة الصحة 

ض ية يبحثون عن مسار بعيكالأمرالولايات المتحدة  ن فىيوومازال حقوق .خرىية الأرهابالإ

خطيرة  أسلحةوهي  ،قذائف مدفعية وصورايخ تم نهبها من مستودعات الجيش الليبي

إلى  ة توجية خوفا من وصولهاأجهامتفجرات وصواعق وعلى  وشديدة الفتك وتحوى

أندرو  ن السياسية والعسكريةئومساعد وزيرة الخارجية للش أكد حيث .جماعات القاعدة

صواريخ المهربة التي خرجت من ليبيا حتى الآن، ونحن هجمات من الأي  لم نرإذا أنه  شابيرو

 . (1)نبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا التهديد

                                                      
 .1199أكتوبر  92نشر هذا التصريح في جريدة قورينا التي تصدر بمدينة البيان الأول بنغازى بتاريخ  1
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 لون متابعة الرئيس أوباما لهذه القضية باستمرار مع المجلس الانتقاليئومس أكد فيما

ملايين دولار لاثنتين من المجموعات غير  1أن واشنطن منحت إلى  ، وأشارواالليبي

كية بايارة ثمانية بلدان يفي شرق ليبيا كما قامت فرق أمر سلحةلتأمين مواقع الأ الحكومية

مجاورة لليبيا لتقديم المساعدة في تحسين الرقابة على الحدود وتأمين المطارات وتوزيع كتيبات 

التي  قوة الرد السريع المخطتلفة من الصواريخ، وأن هذه الفرق هي جاء من نواعحول الأ

ة أمنيلم توضع خطة  1191نهاية إلى  و مازالت (1)كية.يارة الخارجية الأمرتشرف عليها وز

ينشط فيها جماعات الآن  وليبيا ،ملجاء لتدريب جماعات متطرفةالآن  للحدود الليبية فهي

الهجرة الغير  سلاح والبضائع والسلع والمخطدرات ونشطة وتجارة الالتهريب في كافة الأ

 تأثيرإلى  هذا الفصل سوف يتطرق .دول الجوارعلى  شرثر بشكل مباأوكل هذا  .شرعية

دول الجوار مثل مصر أمن  على ليبياعلى  الذى سببته الحرب الأمنيالحرب والاختراق 

االحرب  تأثيرو ،وتونس والجاائر والسودان  سلحةمثل انتشار الأأخرى  ةأفريقيدول على  أيضا

جماعات إلى  ضافةرات العرقية بالإأوالث ،مناطق تشتد فيها النااعات القبيلةإلى  ووصولها

 .متطرفة ومتشددة دينية ومليشيا الخطف والقرصنة

السيناريو المطروح فإن  ن ما حدث في ليبيا هو بالفعل ما حدث في العراق والصومالإ

ة في حالة فوضى دائمة لتستفرد هي فريقيلأاو من قبل دول الغرب هو وضع المنطقة العربية

ناريوهات المطبقة في ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن مع يتشابهات السو .بتنفيذ مخططها

الجبهة  نشطةأوعادت  ،النموذج العراقي حيث برزت وانتشرت التيارات الجهادية بقوة

هذا ما جعل مصر تعيد و .دول الجوارعلى  اأمني  ية الليبية المقاتلة، وشكل هذا خطرا سلامالإ

حيث  كما عرفت من قبل ،قوية وفاعلة في المجتمع الدولي قها لتعود من جديداورترتيب أ

وهذا ما جعل الولايات المتحدة  ،رهابت في تطهير مصر من الإأت المخططط وبدأدرك

 ة دولة عربية وطنية وقومية وقائدفمصر ية تعيد النظر في مصطلح الربيع العربي،يكالأمر

ية ودول الغرب بمساعدة يكمرالأمن اكتشف مخطط الولايات المتحدة أول  وهي للمنطقة
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ليصدم العالم  1191يونيو  11الشعب المصرى بتصحيح المسار في  قامولهذا  ،دول عربية

مساندة الجيش المصرى ب يةجماهيرالمسلمين في مصر في تظاهرة شعبية  خوانالإطاحة نظام إب

 (1).العربي

ود الليبية مثلها مثل من الحد الأمنيةلقد عانت جمهورية مصر العربية من الاختراقات  

نقا  على  وتعرض عمال مصريين لانتهاكات من قبل مليشيا مسلحة وجدت ،الجاائر وتونس

الحدود الليبية على  هانة المصريينإإلى  وصلت الحدود الليبية وسرقة ممتلكاتهمعلى  تفتيش

 ،ةغير لائق أماكنم في تهومدخرات وحجا أموالمصادرة ما في جيوب المقبوض عليهم من 

 91ليبيا بعد  وضعإن (2).تنصيريون جاءوا بهدف تنصير الليبيينبأنهم اتهامات لهم  تووجه

قو  س نأب أكد حيث ،1199مارس  11 بتاريخ هالعقيد معمر القذافي في خطاببه  فبراير تنبه

الدول العربية على  عياتهااة وانتشار تديواندلاع الحرب القبل انتشار الفوضىإلى  ليبيا يؤدى

وبالفعل هذا  ،جرامية سوف تشتغل في القرصنةعصابات الإالبأن  وأكد ،ةفريقيلأدول الوا

 ،مقابل إتاواتالأجانب ية والقراصنة الذين يخطفون رهابرالجماعات الإاشتماحصل حيث ان

ا سوف يتناول هذا الفصل ها في تدخل فرنسا في مالي.اوانتشار الحرب كما شاهدن  تأثير أيضا

 على وكذلك ،مثل تونس الجاائر السودان ومصر دول الجوار العربيةأمن  لىع الحرب الليبية

الصحراء  إقليمالحرب الليبية على  تأثير مدىعلى  حيث سيركا الفصل اأفريقيدول أمن 

وظهور زواد ظهور دولة الأعلى  ثر الحرب الليبيةو ما أ .والساحل وتاايد نفوذ القاعدة فيها

 أسبابكذلك سوف يتناول الفصل  .الجبهات داخل دولة ماليالليبية بكثافة في  سلحةالأ

 تنامي الجماعات المتطرفة أسبابمن  اباعتباره سبب التدخل العسكرى الفرنسي في شمال مالي

ودعم حركة التطرف في مالي بالسلاح من ليبيا. كما سيتناول هذا الفصل  ،الجنوب الليبيعلى 

ا لقد كانت مشكلة . ليبياعلى  بعد الحرب اأفريقيل تاايد حركات التطرف الديني في شما أيضا

                                                      
مصرى مطالبين باطاحة حكم  نمليو 11إذا خرج أكثر من  1191يونيو  11انتفض الشعب المصرى بتاريخ  1

خوان زمام السلطة في يناير وتولي الإ 12خوان نتيجة لما وصلت إليه مصر في العامين الماضيين منذ ثورة الإ

 المصرى جعل الجيش المصرى يساند الشعب في تحقيق هذا المطلب الوطني الجماهيري.مصر، وخروج الشعب 

 .1191مارس  5مقابلة مع المواطنين المصريين القادمون من ليبيا بتاريخ  2
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من ليبيا وعبر الدول المجاورة وهي مشكلة كارثية لكل الدول المحيطة،  سلحةتهريب الأ

 تجار المخطدرات فلقد كان ،طراف لبيع السلاحكل الأعلى  ات ليبيا سوقا مفتوحأصبح حيث

 .يةسلاملمفضلة للجماعات الإا ةت هي الوجهأصبحو ليبياإلى  نئويلج وعصابات التهريب

والتفتيش في  الأمن  ونتيجة لضعف ،فى ليبيا مغرية سلحةالأ أسعارت أصبح لقد

 ةالأسلحتهريب عدد من على  سلحةرات تساعد تجار الأغنتج وجود ث المنافذ الحدودية الليبية

نس توإلى  قوم الجماعات بتهريب من ليبياتو، شكل دفعاتعلى  تدخل تىوقطع الغيار ال

 إحدىتشتهر منطقة الانتان بكونها ويقوموا بتركيبها من جديد، حيث  ،والجاائر ومصر

 أسلحة، حيث يروّج فيها المتاجرة بنواعمن مختلف الأ سلحةتجار الأ وجهة قاصدى أفضل

ية سرائيلالإ سلحةالأ لكالرشاشات من صنف الكلاشينكوف القديم والحديث، وكذ

من النوع الثقيل المحمولة على متن  أسلحةإلى  إضافةاف، لأصناالحديدية والمسدسات بكل 

والطرق الترابية  ،سيارات تويوتا والدفع الرباعي، التي تساعد على التنقل في الضواحي

 والغابية غير المعبدة للإفلات من قبضة حراس الحدود بالنسبة لكل من الجاائر وتونس.

ه زهيدة مقارنة أسعاريا، أن بسوق تجارة السلاح في ليب ويذكر مصدر له معرفة

الدول المجاورة خاصة الجاائر، حيث يبلغ سعر السلاح  التي يتم تسويقها فى سعاربالأ

 ماأو  يورو 121دينار ليبي، وهو ما يعادل  211الرشاش الواحد نوع روسي ذو اليد الخشبية 

لرشاش من عن السلاح اأما  ،"ثلاثة ملايين ونصف سنتيم"دينار جاائريألف  12من أقل 

دينار ليبي، ويرجع ارتفاع  111 ذو اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالي سرائيليالصنف الإ

أو  أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه تحت عباءةإلى  إضافةسعره تبعا لجودة السلاح، 

 الآخر ذو الحجم سرائيليلباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإ

 9111عن سعر المسدسات بمخطتلف أصنافها فلم تتجاوز أما  وهو كله من الحديد، الصغير

صوت، في   للمسدس الذي يحمل معه كاتم آلاف 9دينار ليبي للصنف العادي وما يايد عن 
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طلقة، وهو نفس الحال بالنسبة للذخيرة  111دينار لما يايد عن  911حين بلغ سعر الذخيرة 

 (1) ية، وعن أغلى سعر.سرائيلالإللرشاشات الروسية وخرى الأ

 

 الجوار دولأمن  على ليبيا في الحرب تأثير :أولا

بعد الجاائرهي الحدود الغربية لليبيا  :الجزائر دولةأمن  على الحرب الليبية تأثير -3

ترات حدودية دول الجوار والتي سببت في توعلى  زمةثرت الأأ، 1199ليبيا عام على  الحرب

 المليشياتعلى فيها  السيطرة يرافبر 91ستطيع الحكومة الليبية بعد تمرد  تبين ليبيا التي لا

على  الأمنيةمن التحديات  اواجهت الجاائر عدد تطرفة.ية المرهابالمسلحة والتنظميات الإ

ء كان ذلك من خلال تواجد جماعات القاعدة في احدودها المباشرة مع ليبيا بعد الحرب، سو

الثقيلة والخفيفة عبر الحدود  سلحةمن خلال تهريب الأأو  الجاائرية الحدود على شمال ليبيا 

   الجاائر.إلى  من ليبيا

دول الجوار عقد مؤتمر وزارى حضرته أمن  على الحرب تأثيرجة لما حدث في ليبيا ويونت

حول الاختراقات  والذى كان ليبيا ومصر وتونسوالجاائر و رتانياولة المغرب وموكل من د

مقابلة تلفايونية مع الجايرة بتاريخ  وفي .لعربيا الربيع تي انتشرت بعدال الأمنية

آلاف  ،اختبار الوحدة الوطنية والحدود السائبة أمامليبيا  " قال طارق تملالي 1191مارس99

الجاائر نشرت فإن  ولهذا ،حقيقية سلحةوالمخطاوف بشأن انتشار الأ الكيلومترات من الحدود

ن ا من وقوع السلاح السائب وخاصة وأالحدود مع ليبيا تخوفعلى  حةسلمن قواتها الم الآلاف

إن .يةإرهابية إسلامجماعات  أيدي الكتف مضادة للطائرات في على  محمولة أسلحةمنه 

تعتبر  .ةأمنيبينها وبين ليبيا جعلتها تضع خطة  الهاجس الجاائرى بخطصوص سعة الحدود

بين  تدةمالم كيلو متر 121وهي حوالي  سعةوشا لجنوبية مع الجاائر كبيرةاحدود ليبيا 

ية والمتطرفة من رهابتتحرك فيها الجماعات الإأن  وبين ثلاث بلدان من الممكن ،لصحراءا

                                                      
 يهاب شوقي، الخطر القادم من ليبيا على الأمن القومي المصرى والعربي، نشر على شبكة الأخبار العربية  إ 1
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بأن  تأكيدوبال .لها احقيقي اأمنيوتسبب تهديدا  ،خرىية الأسلامالقاعدة والتنظيمات الإ

 ،ضبط الحدود بين الجاائر ومالي أجلية وفرنسية من أمريك هي محاول الحدود تأمين  محاولات

تدخل أي  دول عربية رفضتغير أن  اأفريقيشمال بلدان حصر عناصر القاعدة في  أجلمن 

المغرب وموريتانيا أما  .الجاائر ن منهاأية وفرنسا بهذا الشيكالأمرمن الولايات المتحدة 

عسكرية لهذه  انةإعقاعدة لوجستية و ية وفرنسايكالأمرتعطي للولايات المتحدة أن  تعمدت

 (1)الدول. 

الهجرة الغير شرعية من دول شمال  قلق دول الغرب هي تثيرومن الموضوعات التي 

 معالجةوتدعوا إلى ضرورة   ، تجرم الهجرة من البلدانالعديد مما جعل  ، وروباأيقيا الى  فرأ

جرّمت بي وورو. فحذت الجاائر حذو الاتحاد الأاأفريقيالمشكلة من جذورها في شمال 

الأجانب، خصوصاا الصينيين والأفارقة الذين يدخلون الجاائر بطريقة غير شرعية من ثم 

بر الجاائر موطن لعدد كبير من المهاجرين من ت. وتعأوروباإلى  يعبرون الحدود الليبية ومنها

غرار العديد من البلدان  لىوع، ة مثل جنوب الصحراء خصوصا مالي والسودان أفريقيدول 

خرى، ولهذا كانت الجاائر من مصلحتها توثيق العلاقات مع الدول التي تكافح بية الأالمغار

  (2) .الساحل طقةية المماثلة التي تنشط في منرهابتنظيم القاعدة والجماعات الإ

قامت أو ،مخان سلاح عن وجود ةالحكومة الجاائري كشفت 1191فبراير  12وبتاريخ 

الصحراء إلى  ملة بالسلاح في طريق عبورها من ليبياربع شاحنات محأالسلطات برصد تسلل 

 ،اا خطيرا العاصمة الجاائرية فذلك يعتبر مؤشرا إلى  يصل السلاح خوفا من أن الجاائرية

المهربة من  سلحةا منطقة عبور للأالجاائر لم تكن يوما بأن  وهذا يؤكد ،من القوميا للأوتهديدا 

 اأفريقيلقد شهدت منطقة شمال  .ان في تونسيخما  ةالسلاح عادت بل كان ،ماليإلى  ليبيا

ا بجانب تنامي التيار الجهادى والتكفيرى في مالي تعقيدا  أزمةية عميقة زادتها إقليمتحولات 

 (3) .في دول المنطقة سلحةليبيا وتفشي ظاهرة تهريب الأ
                                                      

 .1191مارس99ارق تملالى في قناة الجايرة بتاريخ مقابلة مع ط 1

 مصدر سبق ذكره. 1191مارس، 99مقابلة في قناة الجايرة بتاريخ     2

 1191فبراير 12ارديان البريطانية بتاريخ تقرير نشر في صحيفة الج 3
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رة تجابأن  دول غربية تشيرهناك أن  على ريرتقشار أ  ارديان البريطانيةفة الجصحي فيف

 اتجهتالتي و، متشددةدينية  هي تجارة تشرف عليها جماعات ،اأفريقيالتبغ المهربة من شمال 

وخاصة شراء  ،ية في المنطقةرهابتها الإاطانشتمويل بغرض غير مشروعة الالتجارة هذه إلى 

 بحكم الصراعات العرقية سلحةلهذه الأ سوق شراء اأفريقيأن  باعتبار وبيعها سلحةالأ

 والتي تقدر سلحةفي انتشار الأ ولقد ساهمت ليبيا بعد الحرب .ةفريقيفي القارة الأ والقبلية

انتشرت في رسمية  ملايين قطعة من السلاح حسب تقديرات 1من  أكثر إلى وفقا للتقرير

بلدانها إلى  نقلت نشاطها ستانأفغانالعراق وجماعات جهادية من بأن  التقرير وأكد ،ليبيا

 ميناءعلى  نشطة التي قامت هو الهجومومن ضمن الأ .وليبيا اأفريقي في دول شمال ةصليالأ

أحد  مختار بلمخطتار وهوعضو القاعدة إلى  ة تنسبكتيبشنته ميناس في الجاائر التي أغاز عين 

 (1).يمولون جماعاتهم المتشددة من خلال التجارة الغير مشروعة الذين هؤلاء

تونسيا من المتورطين في  اعنصر 99على  بالقبض الجاائرى الأمن  ةأجهالقد قامت  

واسمه " بو طلحة التونسيأثر واقعة أميناس ومن بينهم الجهادى التونسي أ يةإرهاب أعمال

ي جها سلامتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإبأن  والذى اعترف "الحقيقي عروسي دربالي 

التونسية مشابهة للهجوم   الأراضي ية داخل رهابخطة شاملة لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإ

إلى  عشرات التونسيين منظمينإن  وقال .الذى تم تنفيذه في عين أميناس في الجنوب الجاائرى

الهجوم على  ية ومنهم من يتدربونسلامتنظيم القاعدة وهم موجودين في حركة النهضة الإ

ها في الإعداد أفراد ولقد تم تجنيد ،وهناك تنسيق مع الخلايا النائمة داخل تونس في شمال مالي

 .تنفيذهعلى  لتنفيذ هذه العمليات وتحديد المواقع المستهدفة، مؤكدا أن المخططّط يجري العمل

الشريعة  أنصار هم تسمية أنفس يطلقون على وهم ،وهذا التنظيم هو ما يتاعمة أبو عياض

اا ينتظر هروبه لغ مازالويجاهرون بولائهم لبن لادن ولتنظيم القاعدة..أبو عياض الذي 

تها المخطتصة على تحديد أجهاالتي عجات ولمدة شهور وبكل ة يالجاائر توضيحا من الداخلية

 (2)يتنقّل بكل حرية ويدلي حتى بالتصريحات الصحفية. أبو عياض موقعه خاصّة وأن
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 11الثقيلة مثل سلاح  سلحةالأ هذهأن مصدر على علم تام بالأسلحة  يؤكدو

مسافة مدى أن  كما ،طائرات وخاصة ذو العيار للطيرانمضادة لل أسلحةهي  .99.2وأ

لا تطلبها إلا الجماعات القوية  سلحةوهذه الأ ،كيلو مترات الأربعوصول طلقاتها تتجاوز 

تلك التي تعمل أو   ةدرن ةكما فى شرق ليبيا بمدين .كتلك التي تعمل على تهريب المخطدرات

، وأخيرا  تونس والجاائر ومالي والنيجر على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من

السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الانتان وغيرها من أجل التاوّد بهذا الصنف 

بالذات لأنه يساعدهم على الدخول في المعارك المباشرة مع جيوش دولهم، خاصة ما يحدث 

 ي للنظام.سلامفي الجاائر من مصارعة قاعدة المغرب الإ

ية رهابالجاائرية للمليشيا الإ الأمنيةمرت حالة التحذير من قبل الجهات واست 

ة أمنيعلنت مصادر أحيث  ،1191سبتمبر  11المسلحة بين الحدود الليبية والتونسية ففي 

وحدة عسكرية مختصة في  951  لحوالي النظر في الانتشار الميدانيإعادة تقرر أنه  جاائرية

منطقة صحراوية لمراقبة القوات  95 إخضاعو ،الحدودي على المستوى رهابمكافحة الإ

ة خاصة على الحدود مع أمنيثغرة  99بعد تسجيل  وعشرين ساعة الأربعالجوية على مدار 

وحدات عسكرية  91 إضافةالقيادة العسكرية تعتام أن  وأضاف ذات المصدر تونس وليبيا.

 (1).تونسيةالحدود مع تونس وليبيا حسب ما ورد في جريدة ال تأمينل

عملية بمؤخرا حيث قامت  رهابمحاربة الإعلى  ىالجاائرقوات الجيش  د عملتقل 

وفي  ،يليايإلاف عسكرى عبر الشريط الصحراوى المحيط بولاية آ 1شارك فيها  تمشيط

في عمليات تمشيط  قوات الجيش الجاائري تباشر، المناطق الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا

 أكتوبر 12بتاريخ  ا تم القضاء عليه، أحدهميين اثنينإرهابمقتل إلى  ىأد أمنيوتشديد 

. وقررت قرب الحدود مع النيجر وليبيا حديثة وصواريخ أسلحةواسترجاع  ،1191

الجنوبية الشرقية مع  السلطات العسكرية الجاائرية غلق الحدود بين الجاائر وليبيا من المنافذ
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 في إرهابيا لتوقع هجوم ونظرا  .الحدودعلى  المتوتر منيالأنتبجة للوضع  ،بصفة جائية ليبيا

بأن  وزارتا الدفاع والداخلية قررتافإن  ،في ولاية تمناراستأو  الجنوب قرب الحدود الجاائرية

كمنطقة عسكرية  اكليومتر 9112مسافة على  تكون الحدود الجاائرية مع جمهورية مالي الممتدة

وشمل  .ة مسبقةأمنيبرخصة إلا  لنسبة لغير السكان المحليينلا يجوز الاقتراب منها با ،مغلقة

 (1)مناطق إيلياي والحدود مع النيجر. إلى  ة المحيطة بمدينة جانت وصولاينالحظر المد

إلى  ةالمهربمصر ورصد آلاف قطع السلاح الليبية أمن  على الحرب الليبية تأثير -2 

، و هذه اكليوم متر 9191ول تقريبا طبترتبط مصر وليبيا جغرافيا بشريط حدودى  مصر:

 سلحةوتهريب البضائع والأ الأمنيالمساحة الشاسعة كانت سببا رئيسا في عمليات الاختراق 

من الجانب الليبي بجانب  ىونظرا لغياب قوات الحرس الحدود .والمخطدرات بين البلدين

استغلال على  واملعوالذين  ،نشاطا تجار السلاحفإن  1199فبراير  91بعد  سلحةشارالأتان

الذى زاد من المخطاطر والتهديدات التي  الأمر، بين ليبيا ومصرالحدود على  التوتر الموجود

 الأمنيجمهورية مصر العربية من الجانب السياسي والاقتصادى وعلى  ثرت بشكل فعليأ

 ا تمر به مصر من اضطرابات واستهداف مباشر من الغرب لتقسيمها،لمونظرا ، والعكسرى

للغرب عن طريق تاكية الولايات  امساعد في مصر كان عاملا يةرهابتواجد الجماعات الإن فإ

 ابه الوطنية التي تمياغير أن زمام السلطة في مصر.  ية لتولىإرهابلجماعات  يةيكالأمرالمتحدة 

في محاربة الاستعمار ومواجهة  9121يوليو  11الجيش المصرى منذ قيام ثورة 

فقد قام الجيش  ،ل المحاولات التي تستهدف جمهورية مصر العربيةوالتصدى لك،إسرائيل

 11 في رهابجنب مع الشعب المصرى في مواجهة الإإلى  المصرى الوطني بالوقوف جنبا

 .ضعاف دور مصر القيادى في المنطقة العربيةالمخططط الاستعمارى لإإحبا  و ،1191و نيوي

التي  رهابالكثير من محاولات الإبا  إحعلى ولقد عملت قوات الجيش المصرى والشرطة 

في مصر لتسهيل عملية  الأمنيوالانفلات  خطط لتنفيذها في مصر بغرض خلق الفوضى
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ومع هذا فمازالت مصر تعاني تداعيات الحرب الليبية وخاصة فيما يخص  .الأمنيالاختراق 

   سيناء.إلى  انتشار السلاح وتهريبه

يخص في تقرير  ،1199 أكتوبر 91بتاريخ بوست  ته صحيفة واشنطنأكد وهذا ما 

 سلحةهناك الكثير من مخابئ الأأن  على التقرير وأكد، ءالمنتشره في سينا سلحةالمخطابئ والأ

التي تعيشها  الأمنينتشرة حاليا في شبه جايرة سيناء قادمة من ليبيا مستغلة فترة الانفلات الم

مسئولين حاليين هناك تصريحات من  أن على الصحيفة توأكد  .1199مصر منذ ثورة يناير 

 سيناء قولهم إن سيناء تمتلئ حاليا بمخطابئ أسلحةوتجار  ،وسابقين في القوات المسلحة المصرية

ويشقون طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق  ،القادمة من ليبيا سلحةكبيرة للأ

المتوفرة حاليا في  سلحةالأ أن إلى اقطاع غاة عبر الأنفاق، مشيرإلى  السوداء وتأخذ طريقها

سامح سيف اليال الجنرال المتقاعد  أكد فقدسيناء تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات. 

نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب  :في الاستخطبارات العسكرية المصرية حيث قال

إلى  ليبيا أنه تم اعتراض عدة شحنات مؤخرا على الطريق الصحراوي منإلى  ، مشيراسلحةالأ

نه بعض الفصائل الفلسطينية أب أكد كما. مدينة الإسكندرية المصرية في الشمال نحو غاة

جو تطلق من أرض  خاصة مثل صواريخ أسلحةتوصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على 

 (1)على الكتف.

في منطقة حساسة على الحدود مع قطاع  الأمن  تثير المخطاوف بشأن سلحةن هذه الأإ

أن تضاف إليها  سلحة، في وقت تجتاح المنطقة الاضطرابات، ويمكن لهذه الأإسرائيلوغاة 

ترسانات المقاتلين الفلسطينيين إلى  تضاف دة للطائرات وتطلق من على الكتفصواريخ مضا

 وخاصة طائرات الهليكوبتر سرائيليا يمثل تهديدا كبيرا لسلاح الجو الإ. وهذا مفي قطاع غاة

وأثارت هذه الأنباء  تة التي تقوم بدوريات متكررة في سماء قطاع غاة،والطائرات الثاب

ية يكالأمرولهذا دعت كل من الولايات المتحدة ا، أمريكو إسرائيلفي  الأمنيةالمخطاوف 
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مصر لبذل المايد من الجهد لحماية المنطقة الحساسة على الحدود مع قطاع غاة  إسرائيلو

في مصر، هاجم مسلحون خط الأنابيب  1199رة ينايروفي الأشهر التي تلت ثو .إسرائيلو

سبع مرات من قبل مسلحين، كما أسفر هجوم عبر الحدود في أغسطس  إسرائيلالذي يغذي 

في هذا التقرير اللواء سامح سيف اليال الخبير  ما ورد أكد وقد (1)يين.إسرائيلعن مقتل ثمانية 

حيث  ،1199 أكتوبر 91ياة المصرية بتاريخ قناة الحعلى  في مصر في مقابلة تلفايونية الأمني

  (2).سيناء وغاةإلى  مصر ومنهاإلى  من ليبيا سلحةوتهريب الأ الأمنيشرح وضع الانفلات 

وعدم الاستقرار  عن انتشار الفوضى الأولل ئوالمجتمع الدولي هو المس رغم أن 

نراه اليوم مهتم إلا أنه  ،الربيع العربي ىفي المنطقة العربية بمخطططه وتنفيذها بمسم الأمني

، ففي تصريحات الأولىبالدرجة  إسرائيلأمن  على االتي بدات تشكل خطر سلحةبانتشارالأ

ب يمنع تسر ضرورةعلى   يةيكالأمرالخارجية  ل فىئومس أكد  ط وسخاصة بجريدة الشرق الأ

ها في جو خوفا من وقوع –أرض  ريخاووخاصة ص،  سواق المصريةالأإلى  من ليبيا سلحةالأ

الولايات بأن  وأكد ،يةسرائيلالطائرات الإعلى  يين واستخطدامها في الهجومرهابالإأيدي 

الحدود منعا لتسلل على  تشديد الرقابةعلى  ية تحث الدول المجاورة لليبيايكالأمرالمتحدة 

ولا يملك  .الكيماوية سلحةوذخائر ومواد قد تستخطدم في صناعة الأ سلحةالمهربين بالأ

رفض  بعد أنالدول الأخرى، أو  كي قوات عند الحدود الليبية سواء مع مصريلأمرالجيش ا

كية في ليبيا تجنبا لإثارة غضب دول في الشرق يالرئيس أوباما نشر القوات العسكرية الأمر

إلى  الليبية سلحةكي، لكن التقارير الأخيرة لتهريب الأيرس الأمرجوغضب الكون ،وسطالأ

 رس، ودعا رئيس لجنة الاستخطبارات مايك روجرزجاب الكونبعض نو غضب  مصر أثارت

وضمان عدم تهريب الصواريخ التي  سلحةاستخطدام الجنود لتأمين مخاونات ليبيا من الأإلى 

 91من  أكثر سابقا علىتشكل تهديدا عالميا وقد تم استخطدامها  لأنها  ، تطلق من فوق الكتف

حيث  باسم نظام الدفاع الجوي المحمول،وهي معروفة   ات،يطائرة مدنية منذ السبعين
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بحاث ستسون بالولايات أالدولية بمركا  سلحةشارت راشيل ستون الخبيرة في تجارة الأأ

ين تعلم الدرس بعد آلاف الصواريخ يكيلين الأمرئويتعين على المس نهأية بيكالأمرالمتحدة 

  (1).1111التي تم تهريبها من مستودعات صدام حسين في العراق عام 

 على كلا الجانبين من الحدود في سيناء، وعلى الرغم من انتشار بنادق الكلاشنيكوف

يين سرائيليشكل تطورا مقلقا للإأخرى ثقيلة  أسلحةوجود صواريخ مضادة للطائرات وفإن 

  ية التي تقوم بدوريات مراقبة على قطاع غاة. وتخوفتسرائيللأنه يمكن أن يهدد الطائرات الإ

ترسانة إلى  من وصول الصواريخ المضادة للطائرات المهربة من ليبيا تحدةالولايات الم

 إسرائيلالتي يملكها الفلسطينيون في غاة مما يايد من خطورة التهديدات ضد  سلحةالأ

  الحكومة المصرية  رسلتأولهذا  .ومروحياتها التي تراقب القطاع الخاضع لسيطرة حماس

أمن  أعوان وقد تمكن، المنطقةعلى  لاستعادة السيطرة اجنديألف  11ة بلغت أمنيتعاياات 

على  وهي نوع يحمل جو –أرض  طريق سيارة تحمل شحنة صواريخ ضااعتر مصريون من

ل ئومس وأكد ،نفاق التي تربط مصر بقطاع غاةالأإلى  سيناء ومن ثمإلى  الكتف في طريقها

 أسلحةة حية ومتفجرات والتي تم العثور عليها ضمنت ذخير ةسلحالأبأن  بالجيش المصرى

 (2).1واستريلا  1ستريلا  أسلحة ثقيلة روسية الصنع من بينها أسلحةوتوماتيكية وأ

مثل هذه المخطاطر حيث قدمت مشروع إلى  نبهت روسيا مبكرا  1199نوفمبر 1في 

بحث المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على اتخاذ جميع  الأمن  قرار تطالب فيه مجلس

جو ولضمان مصادرتها  -أرض بما في ذلك صواريخ سلحةللازمة لمنع تهريب الأالخطوات ا

 .يين وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة والعالمرهاببطريقة مناسبة قبل وقوعها في أيدي الإ

 المتحدة المتخطصصة الأممية الفاعلة بما فيها وكالات قليمودعت روسيا الجهات الدولية والإ

عدات اللازمة للمجلس الانتقالي لتحقيق هذا الهدف، كما حث جيران ليبيا تقديم المساإلى 

وأمن الحدود، والنظر في ردود  سلحةعلى التعاون في تقييم التحديات التي تواجه انتشار الأ
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فوضى السلاح التي تشهدها ليبيا والتي تأثرت بها كل من تونس إلى  الفعل المناسبة، بالنظر

المهربة  سلحةمجاورة لليبيا قد اشتكت من الأأخرى الجاائر ودول ومصر والسودان ومالي و

 (1)التي غمرت أسواقها.

فبراير  91ت بعد أصبحالقومي المصرى و الأمن  على ات تشكل خطرأصبح ن ليبياإ

جمهورية مصر إلى  هاأنواعب سلحةت مصدر دخول الأأصبح حيث ،القلقة ةالجار 1199

اوهذا  ،العربية كثير من الظروف  المصرية والمصادر العسكرية فى علامسائل الإته وأكد ما أيضا

 92مباحث كفر صقر تم القبض بتاريخ  إدارةسبيل المثل ففي  وعلىالتي تمر بها مصر.  الأمنية

 91ليتين بخطاينة كل منهما آثبات شخطصية وبحوزته بندقيتين أمواطن بدون على  1191فبراير 

 (2)دوليا ومهربة من ليبيا. ةخارق حارق محرمبأنها  فلئين بطلقات تعرتطلقات وجوالين مم

حلمى عاب مدير المباحث الجنائية بوزارة أحمد صرح  1191فبراير  19 تاريخ فيوكذلك 

المهربة القادمة من ليبيا تنتشر  سلحةالأبأن  :الداخلية المصرية في لقاء مع قناة روسيا اليوم قال

ومنع دخولها.  سلحةاول الحد من انتشار هذه الأداخل مصر، مضيفا أن وزارة الداخلية تح

  (3).طلقة مؤخراألف  29بندقية آلية و  91ضبط إلى  شارأو

ا البحيرةأمن  بمديرية الأمنيةة جهاتمكنت الأو من  1191فبراير  19بتاريخ  أيضا

داخل البلاد قبل ترويجها فى محافظة الجياة.وكانت إلى  مهربة من ليبيا أسلحةضبط ترسانة 

المركاى قد تمكنت  الأمن  العامة للمرور وقوات دارةالبحيرة والإأمن  ة من مديريةأمنيوى ق

سيارة نصف نقل تحتوى على مخان سرى أسفلها ) بجانب  مواطن ليبي يستقلمن ضبط 

ومدفع متعدد الطلقات  "بريتا  " بندقية آلية وأربعة رشاشات من نوع 91الشاسيه ( وبداخله 

طلقة آلية من مختلف الأعيرة وعندما تمت  111ألفا و 91إلى  ضافةبالإوبندقية قناصة ، 

والذخيرة المضبوطة والمهربة من ليبيا عن طريق  سلحةلب الأيجنه أف بعترأمواجهة المتهم 

                                                      
 1199نوفمبر  1سلحة من ليبيا إلى دول الجوار، قرار روسيا إلى مجلس الأمن للمطالبة بمنع تهريب الأ 1

 . 1191فبراير 92بجمهورية مصر العربية بتاريخ  صقر تصريح قسم مباحث كفر 2

 19ناة روسيا اليوم، بتاريخ باحث الجنائية بوزارة الداخلية المصرية في قالمتصريح أحمد حلمي عاب، مدير  3

 .1191فبراير
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جراءات القانونية مطروح لترويجها في دائرة مركا الصف بالجياة وقد تم اتخاذ كافة الإ ىمرس

  (1)ر النيابة العامة لمباشرة التحقيق.خطاأة وعللازمة حيال الواق

 الأمن  ، الخبير بجهاز1191مارس  91فى حين يرى اللواء جمال أبو ذكرى بتاريخ  

عبر الحدود  الأولمصر، إلى  سلحةالقومى، وجود ثلاثة مصادر يتم من خلالها تهريب الأ

من ليبيا وعلى  سلحةالأ أنواعالليبية المصرية من خلال الساحل الشمالى، حيث تم تهريب كل 

والمدافع المضادة للطائرات، والتى تم ضبط البعض منها،  "الجرينوف"الأخص المدافع 

 سلحةوالثانى عبر الحدود السودانية المصرية من جنوب السودان، ويتم من خلاله تهريب الأ

 2، والثالث عن طريق أنفاق غاة.سلحةية، وتم ضبط جاء من هذه الأسرائيلالسودانية والإ

ا 1191مارس  95وبتاريخ   الخبير الاستراتيجي في  الدكتور محمد الغباري صرح أيضا

 ،ار المساحة الحدودية التي تربط ليبيا ومصر فهي شاسعةتببعين الاع أخذناإذا  نهأب مصر

مصر بكميات كبيرة جدا سيكون إلى  وتهريب السلاح من ليبيا ،بالتالي يصعب السيطرة عليها

جرامية وعصابات إوهذا ما يساهم في انتشار عناصر  جدا. ةمربح تجارة متاح باعتبارها

ما يحدث في إلى  ضافةبالإ،كبيرا للحكومة المصرية داخل جمهورية مصر، وشكل قلقا مسلحة

برقة الجديد وانفصاله عن الحكومة الليبية وهذه  إقليمة إقامعن  علانليبيا من محاولات لإ

وهذا ما  .لداخلياالقومي  الأمن و من القومي المصرىلأتشكل تهديدا مباشرا ل المحاولة

حدود على  وتخاينها في مناطق صحراويةمن ليبيا  سلحةحصل بالفعل حيث تم تهريب الأ

سيناء وفي حالة إلى  ـ ثم تهريبها الأمنيةة جهامحافظتي القاهرة والجياة ـ وفق ما رصدته الأ

فظات الوجهين البحري والقبلي بأرخص عدم حاجة قطاع غاة إليها يتم بيعها داخل محا

انتشار إلى  خريطة تهريب وبيع السلاح في مصر الأثمان لاسيما للخطارجين عن القانون. وتشير

  ى) منطقة مرسالأحمرمطروح) بمنطقة الضبعة( والبحر  ىشبكات التهريب بمحافظات مرس

                                                      
 .1191فبراير 19هرام بتاريخ نشر في جريدة الأ 1

 .1191مارس  91بتاريخ  سياآنباء أنشر في وكالة  2
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من  لال الفترةخ سلحةضبط شحنات هائلة من الأ الأمنيةة جهاستطاعت الأاوسوهاج، و

وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات ،وقناصة ،تضمنت بنادق آلية 1191- 1199عام 

متعددة الأعيرة، كما ضبطت عناصر تعمل في هذه الشبكات منهم العناصر المسئولة عن 

أمن  على . وتايد المخطاطر من تداعيات عمليات تهريب السلاحالاستلامعمليات التسليم و

بيع سلاحهم للتجار الذين بدورهم إلى  دعا العديد من الليبيين حيث .مصر من جهة الغرب

عمليات البيع والتهريب، في ظل حالة على  المصرية الأراضي تعاقدوا مع نظرائهم في 

، بجانب أن هناك نقطة مهمة  خوانالإفترة حكم  أثناء  الذي تشهده مصر  الأمنيلانفلات ا

ة، أفريقيتسليح عناصر انفصالية عديدة في دول على  لكانت تعم إسرائيللايجوز إغفالها أن 

إلى  ليبيا وقت الصراع، ثم انتهت به الحالإلى  وهذا السلاح انتقل بدوره من خلال التجارة

 أسلحةالذي يفسر وجود  الأمرمصر من خلال عمليات التهريب عبر الحدود، وهو 

 (1).كثيرة تم ضبطهاسلفنا وفي حالات أمن جهة الغرب كما  ية دخلت مصرإسرائيل

 الأمنيالانفلات أن  فيؤكد ،أما الدكتور محمد غراب الخبير والباحث الاستراتيجي 

المصرية من خلال الحدود الشاسعة،  الأراضي إلى  يدفع با لدخول وهروب عناصر مسلحة

جماعات مسلحة جديدة في مصر  إنشاءوهذه العناصر قد تبدأ في أنشطة غير قانونية، ومحاولة 

سيجعل كل من  موالالداخلي، بجانب أن الطمع في جني الأ الأمن الاستقرار وعلى  ؤثرت

على  الليبية حصل الليبيون زمةيمتلك السلاح يرغب في بيعه والاتجار فيه، حيث إنه مع الأ

سلاح واحد فقط، فالتجارة هنا لها رواج في دول عديدة، على  ، وليسسلحةالعديد من الأ

على الآن  ما يحدثإن .ا حقيقياأمنينفلاتا اقت الحالي الذي تشهد فيه وبخطاصة مصر في الو

أن  إلى الحدود الليبية المصرية من عمليات تهريب السلاح وبيعة وانتشاره بهذه الصورة يشير

وجد منفذ ليبيا  ،رواج تجارتها في السلاح أجلزيادة الصراع من على  مافيا السلاح تعمل

  (2. )مصرإلى  تهريب السلاحإلى  طريقا دودهاحعلى  الأمنيللفراغ تيجة ن

                                                      
 . 1191مارس 95نشر في جريدة الاهرام بتاريخ  1

 مصدر سبق ذكره. 1191مارس 95بتاريخ  جريدة الأهرام، 2

o b e i k a n d l . c o m



 
255 

ا  1191.أبريل92.وفي تاريخ وفي محاولة لمباحث جمهورية مصر بكفر صقر  أيضا

ثلاثة أعراب جميعهم على  مباحث كفر صقر من القبضقامت  الأمنيالاختراق على  للقضاء

 91بخطاينة كل منهما وبحوزتهم بندقيتين آليتين  سماعليةمن العلاقة التل الكبير محافظة الأ

 1)خارقة حارقة( محرمة دوليا مهربة من ليبيا.بأنها  طلقات وجوالين ممتلئين بطلقات تعرف

ا وأكد أن سوق السلاح غير ، 1191يونيو  99بتاريخ  المصرى الأمن  خبراء أيضا

هناك ية، وأن سرائيلالمرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة فى الحدود الليبية والسودانية والإ

هناك أن إلى  المهربة، مشيرين سلحةنفق يربط بين قطاع غاة وسيناء لعبور الأ 9911من  أكثر

 الأمن  ةأجهاآلاف سلاح تمت سرقتها من  91من  أكثررسمية تؤكد أنه لا ياال مصير تقارير 

ا، بالإ 1199 فى أعقاب ثورة يناير تدفق آلاف مؤلفة من السلاح فى أعقاب إلى  ضافةغامضا

ورة الليبية، والتى تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، وتستخطدمه تشكيلات عصابية فى الث

اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، أن سبب زيادة  أكد كما.تهديد المواطنين

سجين من ألف  17 من أكثرهروب إلى  صعيد مصر منذ ثورة يناير يعودإلى  المهربة سلحةالأ

واقتحامهم لأقسام الشرطة والسجون وسرقة السلاح، والاستيلاء على ما بها من السجون، 

إلى  عن طريق الحدود الليبية المصرية، مشيرا سلحةتهريب الكثير من الأإلى  ضافة، بالإأسلحة

أنه لم يكن يوجد هذا الكم من السلاح قبل الثورة فى صعيد مصر، لوجود الكثير من 

 (2)غير المرخصة. لحةسالحملات التى تستهدف الأ

 ةاللواء مدحت النحاس قائد المنطقه الغربيإلى  كانت المعلومات التى وردتو 

ت قيام بعض المهربين بتهريب شحنة سلاح أكد قد 1191يوليو 12العسكريه بتاريخ 

فتم تشكيل مجموعات استطلاع  ،ةمصر عبر الحدود المصريه الليبيإلى  وذخيره من ليبيا

 ،اسة العميد على عشماوى قائد مخابرات حرس حدود المنطقة الغربيةودوريات رصد برئ

                                                      
 1191فبراير  92رية مصر العربية بتاريخ بجمهو صقرتصريح قسم مباحث كفر 1

 . 1191يونيو  99عمليات التهريب التي أفشلتها الحكومة المصرية بتاريخ  2
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بمنطقة القرين جنوب منفذ السلوم  "تويوتا لاند كروزر بيضاء اللون "والتى رصدت سيارة 

و قامت  ،الليبية عبر السلك الشائك وبداخلها شخطصين الأراضي كم قادمة من  911 ـب

د العايا قائد مخابرات حرس الحدود بالسلوم دورية حرس الحدود برئاسة المقدم أشرف عب

تاركين السيارة الليبيه  الأراضي والنقيب عبد الرحيم صالح بمطاردتهم فلاذا بالفرار داخل 

 مللي و 11طلقة عيار ألف  25بنادق قناصة ومدفع رشاش و 2وإلى  ةيــبندق 91وبداخلها 

المضبوطات بواسطة على  تحفظوتم ال ،مللي1لاف طلقة عيار آ 2مللي و 29آلاف طلقة 91

 (1)نيابة سيدي براني.

ا 1191يوليو  12بتاريخ  أكتوبر قسم مباحث فيو  اشخطصين كانعلى  تم القبض أيضا

 ،مليون دولار 992والذخيرة قيمتها  سلحةيستعدان لترويج كمية كبيرة من المتفجرات والأ

اوهي  وجارى البحث عن شريكيهما في  ،وتمت إحالتهما للنيابة للتحقيق  قادمة من ليبيا أيضا

االجريمة.  مواطن يستقل سيارة تحمل لوحات على  قامت مباحث الشرقية بالقبض أيضا

غربي إلى  بنادق 91خاصة بالقوات المسلحة ويرتدى ملابس القوات المسلحة وبحوزته 

كان اللواء محمد  كلطلقة ومدفع جرنوف. وكذ 1111وحوالي  علية محلية الصنآوبندقية 

ف الصير فى مدير ءوخطارا من اللواء عبد الرإالشرقية قد تلقى أمن  صر العنترى مديرنا

واء ــه اللــث برئاســل فريق بحــم تشكيــنه تأ، ب 1191يوليو12بتاريخ  رقيةــاحث الشــمب

قادمه من  أسلحة يقوم بتهريب أسلحةفي والرائد محمد سليم لضبط تاجر الصير عبد الرءوف

 ليه وبعمل الكمين المخطصصيسماعبنقلها لمحافظة الإمواطن مصرى طروح ويقوم م أ لى ليبيا

الإسماعيلية ويستقل سيارة تحمل لوحات خاصة بالقوات ب طريق منيا القمح الاقازيقعلى 

الكمين  أفرادعلامات الخوف والريبة وهو ما دعى  هظهرت علي هاستيقاف أثناءالمسلحة و

أخرى بنادق متعدده و 2بنادق قناصة و  2 بندقية منها 99لى لتفتيش السيارة وعثر بداخلها ع

                                                      
 1191يوليو12تصريح محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية بجمهورية مصر العربية بتاريخ  1
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ومدفع جرنوف وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر  ،طلقة 1111إلى  ضافةبالإ آلي بندقية

  (1).اللازم وتولت النيابة التحقيق في القضية

 خوانالإنظام على  بعد القضاء رهابضد الإ حملتهاولهذا قامت مصر بتشديد  

محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى في الاجتماع صرح  فلقد ،1191ين في المسلم

ما أو  الأمنيالذى ضمن كل من وزراء خارجية الدول المتضررة من الانفلات  وزاريال

نه تحدثوا في أب .1191نوفمبر  9بثورات الربيع العربي مصر وليبيا وتونس بتاريخ  ىيسم

ضافيا من إذلك يتطلب جهدا بأن  الحدود وقالأمن  الاجتماع عن كيفية التعاون بخطصوص

انا ومن باقي دول الجوار تدول زماتها ان الربيع العربي من التعافي من أبلد ىحيث تسع " أيضا

رفع التبادل التجارى على  والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك الأمنية

تكافح تونس ومصر  1199فبرير  91منذ بأن  دوأكالحدود. على  بينها الأمنيوزيادة التنسيق 

تشارها بشكل واسع وكانت نابعد من ليبيا  سلحةلضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق الأ

العارمة في  الفوضى أثناء   يدرب في ليبيا إرهابيعلنت بالفعل عن تفكيك تنظيم أتونس قد 

 (2)".ية في تونسإسلاممارة إة إقامإلى  ىليبيا ويسع

ة من الجانب أمنيشهدت الحدود الليبية المصرية تعاياات  1191نوفمبر 1 وفي يوم

الحدودية بين البلدين حيث قام وفد  لقوانين المصرى نظرا لانتهاكات مجموعات مسلحة ليبية

الجانب الليبي لبحث في كيفية تهدئة إلى  من عمد ومشايخ القبائل بمحافظة مطروحة بالتوجه

 النار من الجانب الليبي علىإطلاق عقب  الحدودية في مصر وليبيا بين سكان المناطق وضاعالأ

مواطن مصرى،  911صريين وعددهم منطقة السلوم وحرق البضائع الخاصة ببعض المأهالي 

حراق سيارة بضائع محملة إبطلقات نارية، وأشخطاص ة ثلاثة صابإإلى  النارإطلاق دى أو

 (3).قمشةثوب من الأ 211بعدد 

                                                      
 تصريح محمد ناصر العنترى ، مصدر سبق ذكره. 1

 . 1191نوفمبر 9لدولة تونس وليبيا ومصر بتاريخ اجتماع وزراء الخاجية  2

 .1191نوفمبر 1قناة التلفايون المصرى  ، 3
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شهدت مدينة السلوم الحدودية اشتباكات بين الجانبين المصرى  1191 نوفمبر 11في   

ة العشرات. و كانت صابإإلى  أدى النار وتراشق بالحجارةإطلاق إلى  تطورت والليبي

ب وجود بعض بمنفذ مساعد بس إغلاق نوفمبر 15علنت يوم أالسلطات الليبية قد 

توقف حركة إلى  أدى وهذا .لانتهاء منهاا موعدأو  اأسبابهأو  المشكلات التي لم يعلن عنها

أن  إلى الأمرطول الطريق وتطور على  السير بالمنفذ وتدافع وتكدس العديد من الشاحنات

 ،فارقة المتواجدين بالمنفذاشتباكات بين الجانب الليبي والجانب المصرى وبعض الأإلى  وصل

 ةصابإإلى  دىأارة وجتراشق بالح هالنار بين الجانبين سبقإطلاق تبادل إلى  أدى وهذا بدوره

  (1).فارقة ومجند مصرىعشرة أ

حيث تمكنت قوات من جهاز المخطابرات  1191ديسمبر15بتاريخ أخرى وفى محاولة 

طلقة مختلفة ألف  59ليه وآبندقية  95لحرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية من ضبط 

حية لسلاح  ةطلقة ناريألف  191عيرة مهربة من ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبط الأ

إلى  ضافةبالإ،طن نحاس مهربين من ليبيا 1.2سجائر، و "قاروصة "ألف  22الخرطوش، و

وضبط المتهمان  من سوريا، 1من السودان و 2مهاجرين غير شرعيين منهم أشخطاص  5

لين عن المضبوطات، واللذان اعترفا بحيازتهما ئوعملية التهريب والمسعلى  القائمان

محاولات الاختراق غير أن  (2).ليتهما عن المهاجرين الغير شرعيينئومضبوطات ومسلل

 19 بتاريخ مطروحأمن  مصر استمر حيث قامت مديريةإلى  وتهريب السلاح من ليبيا الأمني

 (3)طلقة نارية. 99111بضبط مهربين من ليبيا بحوزتهما  1191ديسمبر 

ومصر تشهد ارتفاعا بمعدل عمليات  1199فبراير  91في  ير النظام السياسييمنذ تغ 

لعمليات تهريب  ةخاص ة،التهريب بشتى صوره عبر منافذها والدروب والمدقات الصحراوي

 ةالأمنية جهاثرت على الشارع المصرى بالسلب لكن الأأوالمخطدرات والتى  سلحةالأ

                                                      
      1191نوفمبر.15إغلاق المنفد الحدودى بين مصر وليبيا يوم.  1

 15تصريح جهاز قوات مخابرات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ  2

 .1191ديسمبر

 1191ديسمبر 19تصريح مديرية أمن مطروح بجمهورية مصر العربية  3
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 ةلل من حدق مع بعضها البعض  1191يونيو  11والتى تلاحمت منذ اندلاع ثورة  ةوالشعبي

لرجال الشرطه بالتعاون  ةالأمني ةها القبضأهم أسبابوذلك لعدة  ،ارتفاع عمليات التهريب

ثر للسيطرة الأ أكبركان لدورهم  نوعمد ومشايخ مطروح والذي  ةمع عناصر القوات المسلح

لة وفي محاو .مان المواطنينأالقومى و الأمن  ولهذا الملف الهام والخطير على ،ةبصورة متوزان

مواطن يستقل سيارة على  بالقبض 1191.يناير.95قامت مباحث الشرقية بتاريخ أخرى 

القوات المسلحة حيث يرتدى  أفرادوينتحل شخطصية المسلحة  تحمل لوحات خاصة بالقوات

بطريق منيا القمح الاقازيق وبحوزته عدد  يةنجلياالمدرسة الإ أمامملابس القوات المسلحة 

 (1)طلقة بجانب مدفع جرنوف. 1111ليه محلية الصنع وحوالي آندقية غربي وبإلى  بنادق 91

% من 51على تقريبا تم السيطرة 1191مايو  11نه في أوقد صرح مصدرعسكرى ب

 حةنه تم التنسيق مع القوات المسلأب أكد حيث، الحدود الليبية المصريةعلى  مهربي السلاح

ار السلاح والمخطدرات وفروع الجيش من وتبادل المعلومات بيننا عن رصد وضبط تج ةبالمنطق

 عمليات التهريبوحرس الحدود والتى نجحت فى ضبط عدد كبير من  ،ةالمخطابرات الحربي

وضبط العشرات من المتسللين لدخول دول  مليون قرص مخدر 9ضبط  أيامخرها منذ آ

 ةمن المتفجرات مارك ةالجوارالشقيقه وضبطهم لعدد من الصواريخ بجنوب سيوة وكمي

 عمليات الضبط مع البحث العام فى نجاحها فى الأمن  كذلك لاننسى دور ة.س الحكمأر

عديدة مع العمد والمشايخ وتفعيل دورهم الحيوى  ةأمنيلعقد لقاءات  ، بالإضافةالجنائى

للمهربين وعمليات التهريب بالدورب والمدقات التى يصعب  ماكنوالهام لمعرفتهم لتلك الأ

لعمليات  ةخاص ةحيث تم السيطرة حاليا بصورة شبه محكم، لها  ةنيالأمة جهاوصول الأ

 ةالثقيل سلحةشهر تم ضبط عدد كبير من الأأ 2من أقل  تهريب السلاح والمخطدرات على مدار

 ةليآس صواريخ وبنادق ءواريخ عابرة للقارات وروسلاح مابين ص 921حوالى بو المتنوعه 

قضيه مخدرات  51تنوعه وضبط حوالى خيرة مذألف  21من  كثرلأ ةضافبالإ ،  وخرطوش

 بالسيطرة الأمنيةوقامت الجهات  فيون والحشيش،من الأ 112هيروين وحوالي  قراصأ بين

                                                      
 1191يناير 95تصريح قسم مباحث الشرقية بجمهورية مصر العربية بتاريخ  1
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مدى يدا جون موهم يعل الحدود الليبية المصريةعلى  % من عمليات التهريب51بنسبة 

 نهم يعلمونب لأالتهري أساليبالمخطدرات لذلك يتفننون بأو  خطورة تهريبهم سواء للسلاح

 (1) شاقة ومؤبدة. شغالقد تصل لأ ةحكام رادعالأبأن 

ة تابعة بيجة لمشاكل الحدود بين ليبيا ومصر تمكنت كتيتون 1191يوليو  19وفى  

استبعدت مجموعة من الشباب الذين  بعد أن ،  مساعدأمنفذ على  للجيش الليبي من السيطرة

 الحدود الليبية المصرية من الجانب المصرى إغلاقإلى  أدى مما ،المنفذعلى  كانوا يسيطرون

رئيس  أكد حيث ،العناصر الهاربة من سجن النجدة بمدينة طبرقعلى  لتسهيل عملية القبض

 بعد موجة الاغتيالاتآخر  شعارإ ىالمنفذ حت إغلاقالحكومة قررت بأن  زيدانعلى  الوزراء

سيتم التنسيق مع السلطات المصرية ه أن إلى امشير التي شهدتها المناطق الشرقية في ليبيا

 (2)يتم القبض عليهم. ىبهم حت هالمشتب أسماءبلاغهم بإو

 سلحةالأبأن  ية التي نفذت في سيناء والعريش تؤكد المصادررهابن العمليات الإإ

الدكتور صلاح هذا  أكد من ليبيا، وقد ىيأتسلح ليبية والدعم الم أسلحةالمستخطدمة فيها هي 

 ،1191 أغسطس 99يادى في حركة حماس في حديث له للقدس العربي بتاريخ البردويل الق

المصرى قامت باعتقال مجموعة قيادية  الأمن  ةأجهاأن  على تؤكد هناك تقارير مصريةبأن 

ف اشرإوتحت  ،تدريبهم شخطص فلسطيني لىيتو هؤلاءو ،يين في شمال سيناءرهابللإ

من يأتى تمويلهم  أنقطاع غاة في حين  كة حماس فيية وحريكالأمرالولايات المتحدة 

ح لمس 211وجود حوالي على  أكد من ليبيا حيث يأتيتسليحهم بأن  وذكرت التقارير.ليبيا

 نأوسبق و ،نفاق منذ عال الرئيس محمد مرسىسيناء عبر الأإلى  من حركة حماس تسللوا

صالات معها لم تشر المصرية التي تجرى ات الأمن  ةأجهابأن  ت حركة حماس في مرات عدةأكد

التي تشير  علامخلاف وسائل الإ لىع ،حركة حماس ولا تتهم قطاع غاةإلى  باتهاماتها

الجيش بأن  صلاح وذكر الدكتور .المسلمين خوانالإحركة حماس ومساندة إلى  باتهاماتها

                                                      
 1191مايو 11دث  امساعد الوزير مدير أمن مطروح، نشر في الحو ةلقاء مع اللواء العنانى حمود 1

  لية إغلاق الحدود الليبية المصرية.لتبرير عم  1191مايو19تصريح على زيدان في  2

o b e i k a n d l . c o m



 
202 

ة في مناطق سيناء هاجم بالطائرات العمودية بؤر المسلحين أمنيالمصرى الذى يقوم بحملة 

 علامياسر عثمان من وسائل الإ قتل العديد منهم وفي هذا السياق طالب السفير المصرىو

التي يقوم بها الجيش  الأمنيةالحملة  و الوضع في مصرضرورة نقل الصورة صحيحة عن ب

 (1).رهابضد الإ المصرى في سيناء

الليبي  المنفذعلى  تم ضبط عنصرين من تنظيم القاعدة 1191 أغسطس 91وفي  

مطروح أمن  مباحث قسم شرطة السلوم بمديرية تحيث تمكن،  صرى الحدودى للسلوم الم

الحدود المصرية على  التابعة لتنظيم القاعدة من ضبط عنصرين من العناصر التكفيرية المتشددة

مشاهد عديدة من على  يحوىأنه  وبتفريغ المحتويات تبين ،  الليبية وبحوزتهما جهاز لاب توب

اويحتوى  سلحةوعن كيفية استخطدام الأ، وتصنيع المتفجرات  سلحةفك وتركيب الأ على  أيضا

دة ومطروح اللواء العناني حأمن  مدير ىحيث تلق .  رهابمشاهد عن كيفية صناعة الإ

نهما من العناصر التكفيرية المتشددة التابعة لتنظيم تبين أ وبالتحقيق معهما ،اثنين خطار بضبط إ

دولة سوريا وانضمامهما للجيش  والى رهابللإ البلاد الداعمةإلى  رفالس سبق لهماوأنه  القاعدة

 . (2)ولقد تم التحفظ عليهما والمضبوطات. السورى الحر

اختبار صعب  أمامت القوات المسلحة المصرية أصبح بعد عال الرئيس محمد مرسي 

ن من ذخذ الإأوهذا ما جعل الجيش المصرى ي ،داخل مصر رهابالإعلى  وهو القضاء

الجيش  حربها ضد علاملا تستخطدم وسائل الإ ىحت رهابالشعب المصرى في محاربة الإ

هذا  .مع الجيش العربي السورىالآن  وما تعمله ،  المصرى كما فعلت سابقا مع الجيش الليبي

مما جعل الجيش والشرطة ، دراك الخطر المحدق بجمهورية مصر العربية إعلى  كان مؤشر

أو  سواء من الحدود الليبية المصرية رهابية لمكافحة الإئجراءات الوقاالمصرية تتخطذ الإ

 الأولبمدينة سيناء وهي الخطر  وبدأ الجيش المصرى بحسم المعركة ،نيةيلمصرية الفلسطا

المعابر الغير شرعية التي تستخطدمها الجماعات  ةغاة نتيجة لكثرإلى  والحقيقي لتهريب السلاح

                                                      
 .1191أغسطس  99صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ  1

 . 1191أغسطس91ضبط عناصر القاعدة على الحدود الليبية المصرية بتاريخ   2
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قام الجيش أن  وقائي لحماية مصر أسلوبأول  فكان .مصرإلى  رهابية لدخول الإرهابالإ

نفاق الحدودية بين غاة حيث قامت بعمليات هدم وتفجير وتجريف المصرى بهدم وتجويف الأ

المخطتصة برفح  الأمن  قواتبأن منية حد المصادر الأأكد أو  ،1191سبتمبر 9نفاق بتاريخ الأ

نفاق تستخطدم أ 1نفاق بينها أ 1عدد  علىسبتمبر 9من صباح  الأولىضت خلال الساعات ق

نفاق أتستخطدم بشكل جائي وبعضها أخرى و ،قطاع غاةإلى  بشكل رئيسي في تهريب بضائع

بعض هذه الأنفاق من داخل منازل تم تدميرها وهى بأن  المصدر العسكرى وأكدمهجورة 

 (1).منازل غالبيتها مهجورة

ين والجيش المصرى في سيناء يرهاببين الإ جهاتان الموإليه هنا أ الإشارةوما يمكن   

بمصر بقيادة عبد الفتاح السيسي قرارا  ىنتاج الحربالدفاع والإ اتخذت وزارةأن  ت منذأبد

وبالفعل بدأت عمليات المواجهة في العريش . في جمهورية مصر العربية رهابالإ إنهاءب

إلى  المصرى والشرطة الجيش أفرادوقد تعرض الكثير من ، لت مستمرةاوسيناء وهي ماز

 هذا وقد تم القبض .استشهاد الكثير منهمإلى  أدى مما، يينرهابالنار عليهم من قبل الإإطلاق 

خرون نتيجة للمواجهات المباشرة والغير مباشرة مع الجيش آية وقتل إرهابمجموعات على 

ركاب للشرطة حافلة على  النارإطلاق سبيل المثال قد تم  في سيناء والعريش. فعلى ىالمصر

 (2).أفراد 2 ىبالعريش قتل فيها اثنين من الشرطة وجرح

وبالفعل تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط الكثير من 

االجماعات لتهريب المخطدرات  من منفذ السلوم حيث  1191سبتمبر  2خرها بتاريخ آو أيضا

قطعة من جوهر الحشيش المخطدر تان  111عثر بداخلها  ضبطت عربة بدون لوحات معدنية

الكثير من إلى  ضافةهذا بالإ .شرق مدينة السلوم أمنيو جرام في كمين يلك 11 لىاحو

امحاولات تهريب السلاح والذى كان  ية حيث يكالأمرالولايات المتحدة  إزعاجسببا في  أيضا

حيث يتم بيع هذه  ،مصرإلى  مهربة من ليبيا سلحةللأانتشارهناك بأن  شارت في تقرير لهاأ
                                                      

 والبضائع من مصر ينسلحة والإرهابيلتهريب الأ ةنفاق الغير شرعية المخطصصعمليات الجيش المصرى في هدم الأ 1

 .1191أبريل    1ليها بتاريخ إو

   1191سبتمبر  9ين يستهدفون قوة أمنية خلال استقلالها حافلة بالعريش بتاريخ يإرهاب 2
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كية يمروسا  الأوهذا كان سبب قلق في الأ (1)،في السوق السوداء بسيناء سلحةالأ

خمس على  لقاء القبضإوزارة الداخلية المصرية ب علنتأوخاصة عندما  يةسرائيلوالإ

مصر إلى  بتهريب صواريخ مضادة للطائرات من ليبيا اقامو سلحةت من مهربي الأعامجمو

 غاة.إلى  تهربأن  وكان مخططعبر الحدود 

تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أيضا  1191سبتمبر  2وفي تاريخ  

ية بشمال سيناء كانوا قد إرهابعناصر  5على  لقاء القبضإوصفي من أحمد ركان حرب أ

 الأمنية جراءاتوكان هذا نتيجة للإ .كمائن للقوات المسلحة والشرطةعلى  اشتركوا في الهجوم

 ،المفاجئ في مدينة العريش الأمنيالتي اتخذتها قوات الجيش في شمال سيناء وحالة الاستنفار 

وكانت المدينة قد شهدت  ،السريع القنطرة رفح في العريش من الطريق الدولى ةكمنأونصب 

وحاولت مجموعة  ،يين مجهولينإرهابشرطي ومواطن برصاص  عمصرإلى أدت  حوادث

أنها  كمنة بمحيط مطار العريش غيرمسح حول أ أعمالفجير جرافة تقوم بتأخرى مسلحة 

 2في العريش لهذه العملية،  دراك القوات المسلحة المصرية والشرطةفشلت المحاولة نتيجة لإ

وتشهد مصر خلال شهر  .في سيناء والعريش مستمرة رهابلت عمليات مكافحة الإاوماز

ما  خرهاآالتي طالت الكنائس و رهابعمليات الإهدوء نسبي رغم استمرار  1191 أكتوبر

حفل زفاف  أثناء   سة الوراقيعنف ضد المسحين في مصر بتفجير كن أعمالتم القيام به من 

 (3).1191 أكتوبر 11بتاريخ 

من جديد وتقسيم  وسطرسم خريطة الشرق الأإعادة سرائلي في ولعل المخططط الإ 

 ،وقادتها العسكريون ،ية مصر العربية بمفكريهاالدول العربية هو خطر انتبهت له جمهور

أطلق خبراء سياسيون مصريون، خلال ندوة عقدت في القاهرة بعنوان  حيث ،والسياسيون

تقسيم أن  تحذير جدى منعلى  اتقسيم السودان مخاطر تنتظرها مصر والمنطقة، وعملو"

القومي المصري  الأمن  دالمخطططات التي تهد أخطريمثل واحداا من والدول العربية السودان 

                                                      
 .1191مايو  1الأخبار المصرية،  1

 1191سبتمبر  2 بمدينة العريش بتاريخ يينلقاء القبض على إرهابإ 2

 .1191كتوبر أ 11نقلت الحادثه عبر وسائل الإعلام المصرى بتاريخ  3
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شعبية فرض الوحدة الإلى   من الخبراء المصريينيروبالفعل دعاء الكث ، بالكامل ىوالعرب

المخطططات الصهيونية التي تحاول تفتيت المفتت  ةمثل في مواجهالعربية باعتبارها الحل الأ

ودعا  .جديدةدويلات صغيرة وتطبيق سايكس بيكو إلى  وتجائة المجائ وتحول الدول العربية

فرض الوحدة الشعبية العربية باعتبارها الحل الأمثل في مواجهة المخطططات إلى  الخبراء

 .دويلات صغيرةإلى  تفتيت وتشظي الوطن العربي وتحويلهإلى  الصهيونية التي تدعو

بأن  أكد حيث ن الصهيونية محمد عصمت سيف الدولةئوشله الخبير باأكد وهذا ما

 .ية باتت تستهدف تقسيم السودان والعراق ولبنان ومصر وليبيايكأمر ططات صهيونيةمخ

ا لصحيفة الخليج:  نجلترا إتؤكد خطأ  9151ية صدرت عام إسرائيلوثيقة "وأضاف وفقا

. وتؤكد "دولة فقط 11وذلك عندما تعاملا مع العالم العربي على أنه  9192وفرنسا عام 

أو  21ا وفرنسا احتساب الدول العربية نجلترإالوثيقة، حسب سيف الدولة، كان يجب على 

دول  ثلاثإلى  طوائف وجماعات فمصر لابد من تقسيمهاإلى  تفتيتهاإلى  وتسعى،دولة 21

أربع دول. ودعا عصمت سيف إلى  ثلاث دول ولبنانإلى  دول والعراق أربعإلى  والسودان

 لصهيونية الداعيةضرورة فرض الوحدة الشعبية العربية في مواجهة المخطططات اإلى  الدولة

تفتيت وتشرذم الوطن العربي ووقوع بعض الدول تحت وطأة الاحتلال العسكري إلى 

 (1)المباشر.

كما كان انتشار السلاح في ليبيا يشكل  :السودان على أمن دولة الليبيةالحرب  تأثير -1 

امصر وتونس والجاائر فهو على  اخطر ان نفسها، استقرار السودعلى  شكل تهديدا مباشرا أيضا

على  والانقلاب الأمنيالانفلات على  ينيالتي دعمت الليب وهي ضمن مجموعة من الدول

ية المتسترة بالدين رهابحاضنة للجماعات الإبأنها  فالسودان عرفت .النظام الشرعي

في السودان. ولعل  ية والتطرف الدينيرهابلهذا وجدت معظم المعسكرات الإ ،يسلامالإ

حيث جاء رد الحكومة اا، واضح ية في السودان كانإرهابكرات لمعس إسرائيلضرب 
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ففي تصريح للناطق  ،هذا الاعتداء أسبابإلى  دانة الاعتداء دون التطرقإعلى  السودانية

مؤتمر صحفي العقيد  في أكد  1191ديسمبر 91الرسمي باسم الجيش السوداني يوم 

مخازن أحد  نفجار فيالابأن ، حةسم القوات المسلاالناطق الرسمي ب الصوارمي خالد سعد

بت  أ ستخطدمت فيها تقنية عالية سبإسرائيليالذخيرة في مجمع اليرموك الصناعي، تم بقصف 

ليس لدى الجيش السوداني مقدرات عسكرية لرد مثل هذا الاعتداء. نه إ وقال، تفجيرات

يش الج أفراداختراق داخل هناك  بعد أنلا نست ،لكن سنرد الصاع صاعين فى حينه

 (1)"السوداني

صرحت أخرى نفسها ودول  إسرائيلغير أن سبب لهذا القصف أي  هذا ولم يذكر

وهي نفسها التي تم قصفها من قبل  ،  في السودان يةإرهاببوجود معسكرات لتدريب عناصر 

وجود إلى  نوهت التى خرىولعل بيان حركة تحرير السودان هي الأ .يةإسرائيلطائرات 

تحرير  حركة رئيس  صرح حيث  ، ية في السودان بعلم الحكومة السوداينةرهابالجماعات الإ

سماعيل إ حدة بقيادةاحركة تحرير السودان الوإن ،1191نوفمبر 9بتاريخ  السودان الواحدة

او ،بقطع الطريق الرئيسي بين نيالا وزالنجيالآن  رحمة تقوم مكانياتها إتستعد بكل  أيضا

م قوناء في أالحكومية التي تجها لتتحرك صوب منطقة  شياتالمليلياتها العسكرية لدحر آو

اسماعيل رحمة  وأكد ،جنوب دارفور جبهات  كل مسرورين بوجودهم ضمنبأنهم  أيضا

هنالك بأن  توفرت لها المعلومات الكافية بعد أنت وأكد تخطبارات الحركة قدسان أو،المقاومة

متواجدة بكثافة في ولاية جنوب ن الآ ين الفارين من دولة مالي هييسلاممن الإ مليشيا

وهناك مجموعة ،بقتل مواطن في سوق الملجة بمدينة نيالا المليشياتوقد قامت هذه  ،دارفور

سماعيل رحمة إولهذا حذر  ،المدن المحررة في دارفورعلى  تستعد للمشاركة في الهجوم ىخرأ

أن  على ،السودان اءأبنمن تسول له نفسه لاستهداف المدنيين من لكل  اووجه تهديد واضح

المقبلة سوف تكون صعبة  يامالأبأن  الحكومة وهددمصيره الموت الشنيع بلارحمة   يكون

 (2).وحامية الوطيس
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حدود ومن ناحية   جانب الحدود الليبية ونتيجة للمشاكل التي تواجها السودان من 

حامد حسن  العقيد سليمان رئيس المجلس العسكرى لمدينة الكفرة مدينة الكفرة يقول

 وتواجه الأمنيةالحدود يعاني من الاختراقات أمن  بأن حول تهريب السلاح يقول،الاوى

لما له من أهمية في حماية البلاد من الانتهاكات ، الحكومة الليبية تحديات كبيرة جدا

والهجرة غير الشرعية، وتعتبر  كعمليات تهريب السلاح والمخطدرات والبضائع،الأمنية

االنقا  الحدودية فهي أهم  كفرة منمدينــــة ال عدة حدود على  منطقة ذى مسافة شاسعة أيضا

اوهي  ،مثل الحدود السودانية والتشادية والحدود المصرية في تهريب الآن  مصدر قلق أيضا

ا مدينة أخرى،ينقصهاأي  ة عنأمنيالسلاح. الكفرة هي مدينة لاتقل أهمية اقتصادية، و  أيضا

اليومية، ومنع حوادث التهريب والقضاء  الأمنيةى لسد الخروقـــات الدعم المادى والمعنو

 ،والمركبات المملوكة للدولة الليبية،على الهجرة السرية، وتهريب السلاح والمواد الغذائية

فإن  فتأمين الحدود أولوية عظمى، وذات أهمية، قسوة قبل التفكير في البناء. الجدير بالذكر

امن الحدود التشادية والسودانية والمصرية مسافة شاسعة  المساحة التي تربط الكفرة ، أيضا

جبل عبد إلى  منطقة العويناتإلى  المساحة التي نقوم بحمايتها،من غرب السارة نإحيث 

كم على الحدود المصرية 111بمسافة ،المالك، على طول الحدود التشادية والسودانية والمصرية

هذه بأن  علما،كم على الحدود السودانية والتشادية211السارة غرباإلى  شرقا، ومن العوينات

بأن  العقيد سليمان حامد الاوى كم. ويذكر 121 حواليالنقا  تبعد عن منطقة الكفرة بـ

 من وجود حالة الحدود الجنوبية وصرح بتذمر الحكومة الليبية غير مهتمة بتأمين الحدود،

لون ئوالمسبأن  وأكد. سلحةدرات والأالمهاجرين والمجرمين ومهربي المخط أمامستباحة الم

مقار الكفرة لا تفرغ من بأن  ولا يعلمون ،الليبين لا يعلمون الاختراقات التي نعاني منها

، مما قد وروبايقتنصون الفرصـة للهجرة لأ،المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة

ن القومي الليبي، والتعدي يؤثر في علاقاتنا مع أصدقائنا، فضلا عن الاعاعة الداخلية للأم

  (1).على سيادة دولتنا
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رئيس المجلس العسكرى بمدينة ؤكد الذى تعيشه ليبيا نفسها ي الأمنيوعن الانفلات 

ساهم بشكل كبير في جلب الهجرة غير شرعية في ليبيا قد انخطفاض سعر الوقود بأن  الكفرة

حيث تقوم باختراق رى أخة أفريقيمن بنغلاديش وتشاد والسودان والصومال وجنسيات 

منطقة غامضة لا نعلم ما بداخلها الآن  وهي ،منطقة ربيانة في ليبياإلى  الحدود التشادية

س المجلس ئير وأكدتابعة للحكومة الليبية  قوةأي  تشاد ولا توجد بهاعلى  مفتوحة مباشرة

ل التبو سر التوتر في الكفرة هو وجود تشاديين من قبائبأن  العسكرى في مدينة الكفرة

والقرعان والمردية والوجنقية بشكل كبير داخل المدينة،أما منطقة ربيانة فهي كمنطقة سكنية 

مدينة الكفرة، وتم توفير المساكن إلى  قد ألغيت منذ فترة بعيدة، وتم ترحيل جميع سكانها

بجانب و.واستغلت حاليا من مجموعات تشادية قادمة من شمال تشاد، جميعا، والماارع لهم

مهربي الائبق فبعض الدول المجاورة نشطت مؤخرا في  ةتجار تريب السلاح نشطته

بواسطة الأهالي، مثل السودان حيث يستعمل الائبق في مرحلة من مراحل  استخطراج الذهب،

من مناطق  الائبق التهريب حيث سرقة مادة الذي جعل سوق الائبق رابحا في الأمرالتنقيب، 

كجم  21دتنا للمهربين تم القبض على مجموعة منهم يحملون البترول وحقوله وخلال مطار

 (1)من الائبق في طريقهم للسودان. 

بأن  سابقا ناسلفأفكما  ،المسلمين خوانالإلجماعات للقاعدة و انت حاضنةالسودان ك

بندقية  511من  أكثرهناك أن  على أكد الصلابي في مقابلة تلفايونيةعلى  عضو تنظيم القاعدة

 العقيد معمرعلى  عليها من السودان ودخلت ليبيا قبل البدء في الانقلاب تم الحصول

اركت فيه الذى ش الأمنيالانفلات فإن  لذا .وا بمساعدات من السودانظنهم حأو ،القذافي

 هي نفسها من نتائجه حقاد شخطصية لم تستثنمآرب شخطصية ولأيق دول وحكومات لتحق

جيج أ المواطنيين في دول عربية ساهمت نفسها في تظاهرة السلاح بينفلقد انتشرت  ،السلبية

ذكر بالنتائج التي أدافع عن نظام بعينة بقدر ما أوهنا لا  ،السياسية نظمةالأعلى  العام الرأي 
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 لليبيا  الأمنيزعاعة الاستقرار على  التي عملت السودان،  ومنها ليها الدول نفسهاإتوصلت 

 ،رساء قواعد الديمقراطيةإ أجلمن المساهمة ليس من  فكان الهدف. 1199 حركة فبراير أثناء

م حلف امر مع الغرب لاستخطدآالتأو  تى بقوة السلاحأالديمقراطية لا تأن  نا نعرفإنف

أو  لم تتفق معها في التوجهات أنظمةعسكرى لقصف دولة ما، بل كان الهدف هو اقتلاع 

 ل عربية تحاول بشتى الطرق القضاءها اليوم في دواما نر وكانت النتيجة ،المواقف السياسية

 دول الجوار،إلى  السلاح من ليبيا ريبتهإلى  انتشار السلاح عملية أدت  فلقد .رهابالإعلى 

متاحة  سلحةالأ أنواعكل  تأصبح حيث ا،يتم تصنيعها محلي  أخرى  أسلحةإلى  ضافةبالإ

 . ودعم الديمقراطيةتحت مسمي الربيع العربي ليبيا وسرقتها باقتلاع مخازن وذلك ومباحة

ار السلاحوقد  ّ لجلب ملايين من  الأمنيوالراغبين في تضخطيم أرصدتهم، الغياب  استغل تج 

 .(1).دول راغبة فيه عبر الحدود المخطتلفة  إلى داخل أوطانهم أوإلى  قطع السلاح

اكانت السودان نفسها مصدر قلق للنظام السياسي الليبي وللغرب لقد  لقد ف، أيضا

يث قام بإلغاء تأشيرة الدخول عن كل ح ،يينسلامالإكثيرا من  9111عام السودان استقبل 

المؤتمر الشعبي  إنشاءتاامن ذلك مع  المواطنين العرب، وفتح أبوابه للمستثمرين العرب.

ية والقومية العربية من سلاممظلة للتنسيق بين التنظيمات الإ 9111 أبريلي سلامالعربي الإ

السودان من الدول  ولهذا اعتبرت .ية أخرىإسلاممن ثلاثين دولة  أكثركل الدول العربية و

 حيث استقبلت ،ينيات من القرن الماضىعالتي تواجدت فيها تنظيم القاعدة في بداية التس

ولكن بعد الضغوطات التي مارستها الولايات  ،ستثماربن لادن باسم الا أسامة الخرطوم

مما جعله  بن لادن أسامةبطرد  لذا قامت السودان 9112السودان عام على  يةيكالأمرالمتحدة 

 99 أحداثتنظيم القاعدة بعد  أفرادعلى  وضغطت الحكومة السودانية .ستانأفغانإلى  يتوجه

مع عدد من كبار  9112و 9111لادن في السودان بين عامي بن  أسامة بقي فلقد سبتمبر.
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تنظيم والذي اتهمته الولايات المتحدة مساعديه، بما في ذلك سيف العدل القائد العسكري لل

وذلك عندما استضافتهم الحكومة   ، السودان فى معسكرات تدريب للقاعدة إنشاءفيما بعد ب

 .9151حسن الترابي عام  يون باعامةسلامالسودانية التي جاء بها الإ

الجهاد شكلت بداية رحلته في  حيثالسودان أربع سنوات  في لادن بن أسامة قضى 

مع الأيديولوجيا ومع تطويع  عمالي حيث أنشأ بن لادن شبكة معقدة تداخلت فيها الأالأمم

 فغانيين الراديكاليين، وللأسلامالسودان في هذه الفترة موقعا مركايا للإ تالناشطين، كان

. وقد صرح أبو حفص ستان، حيث برز كمقر قيادة جديد للجهادأفغانالعرب العائدين من 

 (1. )اأفريقيتنظيم القاعدة في السودان وفي السوداني قائد فرع 

 علن فيهاأو اغتيل محمد طه رئيس تحرير صحيفة الوفاق السودانية 1112سبتمبر  2فى 

عناصر من  ةثلاثأن  على وأكدهانة الرسول عليه الصلاة والسلام إحيث اتهمه ب  ليتهئومس عن

من مناله بحي  1112 سبتمبر 2 اختطف بتاريخ بعد أن ،تنظيم القاعدة نفذوا هذه العملية

وتم العثور على  ،( مظللة بدون لوحات51كوبر بالخرطوم وهم يستقلون سيارة )كورونا

وقد تم نحره وفصل الرأس ، سبتمبر ظهرا 2يوم  جثمانه بحي القادسية بمنطقة الكلاكلات

عام  من أبريلبسيارة، وفي  الياغت وكان الراحل تعرض قبل عدة سنوات لمحاولة .عن جسده

شره مقالاا اعتبرته مسيئاا المجموعات الدينية المتشددة دمه بعد ن إحدىأهدرت  1112

على حد قولها. وبعدها تعرضت صحيفته للاعتداء بعبوات عليه وسلم  الله للرسول صلى

عمليات الاختطاف التي تميات بها أن  إلى هنا الإشارةويمكن  (2)حارقة من قبل مجموعة.

والوسائل المستخطدمه في عمليات الخطف  ساليبس الأتخطدم فيها نفتس جماعات القاعدة

ثم بعد يومين تظهر الجثة في  ،أولاا عملية الخطف  يتموالقتل التي تشهدها ليبيا اليوم حيث 

 الجسد وتسجل العملية ضد مجهول. على  مكان ما يكون فيه الرأس قد فصل نهائيا
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لسودان بكشف مؤامرة لمهاجمة في ا الأمن  ةأجهاقامت  1111غسطس وفي شهر أ

 وفيالمتحدة في الخرطوم  الأممية وبعثة يكالأمرالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية و

السودانية عملية تفجيرات كانت ستقام ضد  الأمن  ةأجهابطلت أ 1111أغسطس  11

 بعد أنفي الخرطوم  المتحدة الأممكية وبعثة يالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية والأمر

قتل  1115يناير عام  شهر وفي (1).انفجرت المتفجرات بصورة عارضة في منال بالخرطوم

على  طلقتأعلنت جماعة أوبعده  في الخرطوم هكي جون جرانفيل وسائقيمرل المعونة الأئوسم

على  ت كتاباتأبد 1115ومنذ عام  ،هذه العملية نفسها تنظيم القاعدة في بلاد النيلين

القيام بعمليات مماثلة ضد  افيه ةالقاعدة معلنعلى  الجدران تظهر في الخرطوم تكتب عبارات

على  الولايات المتحدة وحلفائها من الصليبيين والكفار. والسودان من ضمن الدول الموجودة

منة آتوفر ملاذات أنها  ، بتهمة9111منذ عام  رهابكية للدول الراعية للإيمرالقائمة الأ

على  تشمل فرض قيود 9115ت للتدريب وتخضع لعقوبات اقتصادية منذ عام ومعسكرا

 (2).المساعدات الاقتصادية

ومن  ،ادتدزفقد اناحية الاضطربات بين دولة شمال وجنوب السودان من  أما

أن  ليه هنا هوإ الإشارةولكن ما يمكن ،تظهر تارة وتختفي تارة هذه الصراعاتبأن  ضحاالو

ة يالساحة الدولعلى  فرضت نفسها ،1.9.1191الاستفتاء في  تيجةن كانهذا الانفصال 

هلية أحربا  قد خاض كان الشمال والجنوب .مية فقد كانت لها علاقات مع دول كثيرةيقلوالإ

الاتفاق الشامل  اوالتي تم فيه 1112عام إلى  9151من عقدين وهي من عام  أكثرستمرت ا

في  قافبتوقيع ات الجانبانير حيث قام ق تقرير المصوقف الحرب ومنح الجنوبيين حعلى  بينهما

والتي تمثل خلافا العديد من الملفات العالقة وجود  من الرغم وعلى، 1199شهر يوليو عام 

نقا  الحدودية المخطتلف عليها البرزها من أاستراتيجيا بين السودان الشمالي والجنوبي و

                                                      
 . 1111أغسطس  92إحبا  عملية في الخرطوم ضد البعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية والأمريكية بتاريخ  1

 .1115شهر يناير  هل المعونة الأمريكية في الخرطوم وسائقوؤسدت إلى مقتل جون جرانفيل مأتفجير سيارة   2
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المعارضة المسلحة في  إيواءكل طرف بالشمال واتهام إلى  ورسوم عبور النفط من الجنوب

  .الآخر أراضي

حيث كانت جنوب  ،كبير في دول الجوار المباشرة تأثيرلها  دولة جنوب السودان تكان

ثيوبيا وشمال أة متمثلة في كل من أوغندا وكينيا وأفريقيالسودان في حدود من قبل ست دول 

اتفافية السلام الشامل فإن  ل السودانفي حالة شماأما  الوسطي والكونغو. اأفريقيالسودان و

 ، هذه الحدود باعتماد1112- 9122عام  ذالعام لم تحسم كل الخلافات في سنوات طويلة من

طة توتر قالمتفق عليها في مجال ترسيم الحدود بين الجانبين وهي ما كانت دائما ن حدودعلى 

ا ما كان دائما يشكل خطورة وهذ ،ي والمعادنعوهي حدود غنية بالنفط والغاز الطبي، ساخنة

اتساع رقعة الاحتكاكات فإن  فيما يتعلق باستقرار العلاقات بين دولة الشمال والجنوب. ولهذا

ارتفاع نسبة التوتر إلى  أدى الذى الأمرالحدودية بين القبائل الرعوية في الشمال والجنوب هو 

ح الذى سبب اقتتال بين وانتشار السلا ليبياعلى  السياسي والعسكرى وخاصة بعد الحرب

  (1). هذه القبائل

بعد الحكومة السودانية وخاصة على  سياسية اليبيا ضغوطعلى  الحربأدت  لقد 

النظر  علامدلاع حركات التمرد في السودان في الجامعة الخرطوم والتي غضت وسائل الإنا

انت الخرطوم وكتدخل له في حدود الجنوب.  ىأ ساوم الغرب مع السودان في بعد أنعنها 

ما إذا  شعبية في الشمالالنتفاضة نار الاشعال إإلى  تكتيكات الرئيس سلفاكير تهدفبأن  تشك

  الشمال والجنوب في كل من يشكل الاستقرار وكان ،هجليجعلى  الهجومإلى  سعت الخرطوم

دى هذا الاستقرار في المعلى  اما حدث في ليبيا يشكل خطرغير أن  ،ية بالغة في المنطقةأهم

وانتشار تجارة  ية في جنوب ليبيارهابما استمر تواجد الجماعات الإإذا  القصير والطويل

  . تشاد والسودانإلى  وتهريبه السلاح في الجنوب الليبي

                                                      
 .1191ابريل  19، 91915الحرب بين شمال وجنوب السودان، جريدة الشرق الأوسط، العدد، 1
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 كفهنا ،السودانية السودان كان سببا في اقتتال القبائلإلى  ن تهريب السلاح بالذاتإ

فبصورة مستمرة، ولا تكاد تخلو الصحف  وميا  تاهق إن لم تكن ي التى الأرواحمن ئات الم

وكالات الأنباء من حوادث القتل بين القبائل والنهب سيما في المناطق التي تشهد و ،السودانية

انتشار  ،في ذلك الأولوجنوب كردفان، والمتهم  ،في دارفور الأمنيحالات من الانفلات 

الحصول على قطعة سلاح أسهل  صبحأ السلاح ورواج تجارته غير المقننة في السودان حتى

 9من  أكثرالمنتشرة في السودان ب سلحةتقدر كميات الأو .من وجبة طعام في بعض المناطق

الوسائل التي من شأنها أن تحد  يجادالذي دعا الدولة بكافة مؤسساتها لإ الأمرملايين قطعة، 

البلاد.  أنحاءرار بكافة للأمن والاستق الأولالتي باتت المهدد و انتشار السلاح من ظاهرة

ويرى مراقبون أن الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الجنوب طيلة العقود الماضية مثلت 

الصغيرة والخفيفة، بجانب الحروبات التي شهدتها بعض الدول  سلحةللأ يا  أساسمصدراا 

كميات كبيرة ودخول  سلحةالشرقي والجنوبي ما ولد انتشارا كثيفا للأ المجاورة سيما الجوار

عبر اللاجئين والفارين من المتحاربين في ليبيا والصراع في دار فور والانقسامات التي تحدث 

 .فصائل المتمردةالبين خر بين الحين والآ

في  سلحةكان لها الأثر البالغ في تسرب وانتشار الأ سلحةالحرب الليبية وانتشار الأإن 

زمات بين الأ إدارةة السلاح هي المسيطرة في ت لغأصبح حتىفي السودان  المواطنين ىيدأ

وراح  ،في آخر صراع دار بمنطقة السريف بولاية شمال دارفور القبائل وظهر ذلك جليا  

. ليبيا كانت القدح المعلا في بني حسين والرزيقات، شخطص من قبيلتي 111ضحيته حوالي 

الذي شكل تهديدا  الأمرر، السودان عبر دارفوإلى  المتدفقة  أسلحةدخول كميات هائلة من 

والتوتر الذي  ،بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ا  أمني

يعيشه الشريط الحدودي بين السودان وجنوبه بعد الانفصال صب في مصلحة مهربي 

 على ثني والقبلي والصراعبين البلدين. وانتشار السلاح بات مشجعا للعنف الأ سلحةالأ

ليه وزير إشار أوذلك ما  (1)الذي يستوجب بذل جهود جادة لمحاربته. الأمرالموارد، 
                                                      

وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بشان الوضع الحدودى بين ليبيا والسودان والمخطاطر الأمنية  تصريح 1

 .1191ينونيو  9بتاريخ 
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انتشار السلاح في إلى أدت  عوامل عدةأن  أوضحو الذى  ،دقنةأحمد خلية للسودان بابكر االد

الصراعات التي  وكذلك (1).التي تشهدها دول الجوار الأمنيةالسودان تتمثل في التطورات 

شهدته ليبيا  الذى الأمنيخيرا كان الانفلات أوجنوب السودان و اأفريقيرب تشهدها دول غ

 أسعارب حيث تم بيعها ،السودان من ليبياإلى  أسلحةدول على  ثرهأو 1199فبراير  91بعد 

دار فور، حيث قامت الوزارة بدراسة شاملة للظاهرة  إقليمزهيدة للمواطنين وخاصة في 

هلية لتجميع السلاح من دارات الأالشرطة وغيرها والإمن  الأمنيةة جهاوعملت كل الأ

غير أن  أسلحةوقد تم ضبط ومحاسبة بعض الذين يمتلكون  حصره.المواطنين و أيدي 

المساعي بأن  يرى ىنصار القيادى بقبيلة المسيرية المتاخمة لدولة جنوب السودان محمد عمر الأ

حيازة قبيلته لسلاح أن  ، باعتبارءبشي ا الحكومة لجمع السلاح وناعه لا تعنيهملهالتى تبذ

حيث تنعدم ،لافبغرض الدفاع عن النفس وحماية ثرواتهم الحيوانية التي تقدر بمئات الآ

يناع  ىقبيلته لا تعيش في الخرطوم حتبأن  وقال الأمنيةة جهابالأ هالاستغاثة في مناطق

   .(2)د في كل بيتالقبيلة وهو يوج أفرادسلاحها والكمية التي بحوزتها تقدر بعدد 

االتى توالت  حداثالأغير أن  االسودان فهي على  أيضا من المؤامرة فلقد  حلم تنج أيضا

بسبب رفع  في مناطق مختلفة واحتجاجات مظاهرات 1191سبتمبر  12اندلعت فيها بتاريخ 

إلى  والتي سرعان ما تحولت فيها الشعارات ،الدعم عن المحروقات الحكومة السودانية

الغاز المسيل للدموع  خطدم معهمتالنظام مما جعل الحكومة تس إسقا ت الشعب يريد شعارا

اقتصادية لم يتحملها  ماتتخطذه الحكومة السودانية من قراراتعلى  خماد الغضب الجماهيريلإ

وهو انتشار  ،وكان خوف الحكومة السودانية من نتائج الحرب الليبية، الشارع السوداني

 . السودان يعاني من مشاكل اقتصادية لا تتحملقتل بعض المتظاهرينمما تسبب في  سلحةالأ

                                                      
سلحة المهربة إلى السودان من ليبيا وبيعها ، حول الأ1191يونيو  9تصريح وزير الداخلية بابكر أحمد دقنة بتاريخ  1

 .1191يونيو  9 بأسعار زهيدة للمواطنين بتاريخ

يونيو  9، صفحة البيان، بتاريخ "الربيع العربي ر،فوضى عبر الحدود تعصــــف بقطا "انفلات السلاح"مقال  2

1191. 

o b e i k a n d l . c o m



 
397 

ارتفاع معدلات التضخطم  نه دولة تعاني منوفوضى في البلاد لأ أمنيانفلات أي  وجود

 (1).جنوب السودان أصبح بعد أنثر فقدان عائدات النفط إوتدهور قيمة العملة على 

بعد برميل يوميا ألف  921لبالغ نتاج النفط اإمن  12على  واستحوذ جنوب السودان

ت السودان تواجه مشاكل أومنذ ذلك بد .1199استقل جنوب السودان في يوليو  أن

فمع الظروف  .ةجنبيونقص في العملات الأ دوندرة في التمويل وعمليات الاستيرا التضخطم

شغب  أحداث تة للسودان هي وصلتها عدوى الربيع العربي حيث قامئالاقتصادية السي

بيان الشرطة  أكد فلقد، في السودانالآن  لها مثل ما حدث في ليبيا ومصر وتونس وتحدثمث

لاف والسلب والنهب تشغب بغرض الإ أحداثبعض المحليات شاهدت أن  على السودانية

ع دول الربيع يوهذا السيناريو نفسه طبق في جم (2)،في الممتلكات العامة والخاصة والتخطريب

ة أجهابطال مفعول إثم القتل ثم اتهام الحكومات بالقتل و وضىث الفاحدإالعربي وهو 

زمام على  تسيطر مجموعات مسلحة مجهولة الهوية بعد أنفى الدولة  الدولة وسيادة الفوضى

ية متطرفة إرهابجماعات  وهو مخطط مسبق يتفق فيه .ية مختلفةإرهابالحكم وتبدأ عمليات 

ولعل وجود تنظيم  ،م المنطقة والسيطرة عليهاها في تقسيأطماعغربية لها  بمساعدات دول

وانتشار السلاح في  .ذلكعلى  وفي جنوب ليبيا بالتحديد لهو دليل اأفريقيالقاعدة في شمال 

لسوف يايد من حدة التوتر في السودان وسوف يسمح لتواجد  لحرب ليبيا نتيجة السودان

 السودان. فيأخرى ية من دول إرهابمجموعات 

تميات العلاقة بين ليبيا وتونس بعلاقات  تونس:دولة  أمن على ب الليبيةالحر تأثير .4

أما  ،خر نتيجة لمواقف سياسية فقطآرغم توتر العلاقات بين الحين و 9121جيدة منذ عام 

في  ىحت المناطق الحدودية بعلاقات تجارية جيدهعلى  من الناحية التجارية فلقد عرفت

                                                      
بسبب رفع الدعم عن المحروقات وتحولت المظاهرات بعد القتل  1191سبتمبر  12انتفاضة الشعب السوداني يوم  1

 إلى مطالب سياسية.

 .1191سبتمبر  12س العربية بتاريخ نشر في جريدة القد 2
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 ومنذ الانقلاب في تونس وليبيا . السياسية بين الدولتين الظروف التي تنقطع فيها العلاقات

اتسمت الدول التي طالها هذا الربيع بعدم الاستقرار؛ ، 1199بالربيع العربي  ىيسم منذ ماأو 

إذ تراوحت بين الهدوء والانسجام تارة، والتنافر والاضطراب تارة أخرى، لقد كانت 

إلى  الذين ينتمونالأجانب تونسيين والعرب وفي تونس سببا في هجرة المجاهدين ال الفوضى

النظام السياسي الليبي بمسميات على  ليبيا لمساعدة في القضاءإلى  ة مختلفة تدخليتيارات دين

  .اختارها العالم الغربي لتكون ربيعا عربيا

في العلاقات  1199يناير إلى  -9155لعلاقات التونسية الليبية من عام فلقد مرت ا

ونسية بالهدوء والتنسيق في عدة مجالات وبلغت ذروة التطور والانسجام بين الليبية الت

 ليبياعلى  تجاهلت الحكومة التونسية قوانين الحصار الاقتصادى الذى فرض ، حيثالدولتين

كما كان لتونس دور في التوسط بين ليبيا والغرب في كثير من القضايا السياسية  ،9111عام 

 اأفريقيلتونس عربيا و الأولالشريك الاقتصادى إلى  ولت ليبياوالاقتصادية وتح الأمنيةو

في ليبيا  عاملألف  2.1نسبة  1191حيث وصلت قيمة المبادلات التونسية مع ليبيا عام 

في تونس وليبيا، وهذا لا ينفي وجود بعض التوترات  خلال الفترة ما قبل اندلاع الفوضى

 .بسب بعض القضايا السياسية

جمركية  إجراءاتبعض المشاكل بعد اتخاذ الجانب الليبي  1191عام  كما حدثت خلال

على  وهي فرض ضريبة مالية ،حركة التجارة بين الدولتينعلى  ات سلبيةتأثيركانت لها 

ة يسالسيارات التي تدخل ليبيا عن طريق نقطة رأس جدير الحدودية والتي تعتبر البوابة الرئ

قامت الحكومة التونسية بنفس  تجراءاوبنفس الإلتدفق السلع والبضائع بين البلدين 

كان المصدر إذا إلا  تونسإلى  ية بضائع ليبيةصدار قرار يمنع تصدير أإوهو  ،جراءالإ

ما تبع انهيار الدولة فى ليبيا بعد الحرب على ليبيا إلا أن  رخص قانونيةعلى  صليناوالمستورد ح

 مشاكل كثيرة.  1199عام 

عارمة في السياسة  فوضىإلى  بالربيع العربي ىتي عقبت ما يسممن النتائج النه غير أ

الاقتصاد العربي بشكل أن  والاقتصاد للبلدان التي طالها هذا الربيع حيث يرى بعض المراقبين
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وخصوصا اقتصاد بلدان الربيع العربي لاياال يشكل مصدر قلق لدى الكثير لكونه  ،عام

حالة عدم الاستقرار إلى  ضافةهذا بالإ .لخارجيةومرهق بسبب كثرة الديون اضعيف اقتصاد 

حيث تشير بعض ، .بالربيع العربي ىوالاضطرابات المستمرة التي أعقبت ما يسم الأمني

مليار دولار  12 أكثرثورات الربيع الاقتصادية تقدر ب التي خلفتها ن الخسائرأإلى  التقارير

ف الأنشطة الاقتصادية والسياحية ها كان في مصر وتونس وليبيا والتي نجمت عن توقأغلب

 انفخطص مستوى التبادل سبيل المثال في حالة تونس وليبيا فلقد ية وغيرها. فعلىستثماروالا

باتجاه سجلت الصادرات التونسية إذ  ،االاقتصادى بين البلدين بعد الحرب تراجعا حاد  

ولهذا تضرر السوق . .%11.2نسبة إلى  1199ين من عام الأولين السوق الليبية خلال الشهر

 ةالحدود التونسية وسبب تضرر في قطاع السياحإلى  ينيكثيرا بعد تقلص تدفق السياح الليب

ل الكثير من النال وتراجع دخإلى  أدى ستشفائية ممالإاها المخطتلفة الترفيهية وأنواعب

اوالمصحات الخاصة وبالتالي تراجع حجم الدولار في تونس. و  ادأفرلاف من آرجوع  أيضا

تايد أعداد العاطلين عن إلى  أدى الذى الأمر ،الجالية التونسية التي كانت تعمل في ليبيا

تهريب الذهب والعملة إلى  ليبياعلى  دت الحربوتعميق مشكلة البطالة في تونس. وأالعمل 

 .خلاقيا في المنطقةأا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيوهذا ما شكل عبئا  والمخطدرات

في الدولة  الأمرزمام على   يةرهابوسيطرة المجموعات المسلحة الإ لحةسن انتشار الأإ

نتهاك التراب التونسي اب 1199ديسمبر  92الليبية جعل مجموعة من المتمردين المسلحين يوم 

الليبية وبيعها في تونس مما تسبب في غلق المعبر بين  سلحةواقتحام التراب التونسي وتهريب الأ

عقاب توتر أ 1199نوفمبر  11في   التونسية الأمنيةالسلطات   تونس وليبيا بقرار من

 الأمنبانتهاك  قدام مجموعات ليبية مسلحة غير نظاميةإفي الحدود وتاايد  الأمنية وضاعالأ

  .(1) .التونسي

والعسكري على طول  الأمنيعازت السلطات التونسية تواجدها  1191يناير  2في 

حرس الحدود أحد  كيلومتراا. حيث قال 991تد على نحو حدودها البرية مع ليبيا التي تم

                                                      
  1199ديسمبر  92غلق المعبر الحدودى التونسي الليبي بتايخ  1
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في فترة  وهي تعاياات جاءت هذه التجهياات ضروريةبأن  نباء التونسيةوكالة الأإلى  التونسي

مرت بها الحدود البرية التونسية الليبية حيث تكرر انتهاك عناصر ليبية مسلحة  عصيبة

حرس الحدود التونسي حيث تعرضت  أفرادعلى  لاعتداءاتدد اوتاايد ع ،للحدود التونسية

 9مجموعة ليبية مسلحة كانت تستخطدم  هلحرس التونسي لكمين نصبتلة تابعة أمنيدورية 

منها  أفراد 1التونسية وتمكن  الأمنيةواحتجات رئيس الدورية  ،سيارات رباعية لدفع

لوقائية والعاجلة جراءات ابالفرار. وطالبت الحكومة التونسية الحكومة الليبية باتخاذ الإ

بعد ثم فتحته  المعبر الحدودى إغلاقوقامت الحكومة التونسية ب لوضع حد لهذه الانتهاكات

 (1).الحدود الليبيةعلى  ضبط حالة الفوضىعلى  تفاهمت مع الحكومة الليبية أن

ليبيا لتحسين العلاقات الاقتصادية إلى  ولقد قام رئيس تونس المنصف المرزوفي بايارة

مطلوب من تونس  وكان،الحدود المشتركةعلى  الأمنينس وليبيا ومعالجة الوضع بين تو

وهذا ما نتج عنه الصفقة ، دائر التعايش السياسي السلميإلى  مرافقة الحكومة الجديدة في ليبيا

قابل مبلغ ممحمود البغدادى ب لجنة الشعبية العامةاأمين  التي عقدت بين ليبيا وتونس لتسليم

وتاامن مع هذه الايارة اشتباكات  (2)مليون دلاور.  111لدولة تونس وهو تدفعة ليبيا 

حراس أحد  خطف ليبية عندما حاولت مجموعة مسلحة ، حدودية بين حراس الحدود 

عدم إلى  ينيالحدود التونسية وهذا جعل وزير الداخلية التونسي يدعو المواطنين التونس

العلاقة بين على  لا تؤثر ىالتونسيين حت حراس الحدودأحد  التهويل من حادثة اختطاف

 هوزعيم  ،يسلاموكانت هذه الايارة هي ربط العلاقات بين حاب النهضة الإ .الدولتين

هذه الايارة لم غير أن  .ي المجلس الوطني الانتقالي الليبيإسلامالروحي راشد الغنوشي وبين 

في ليبيا وبين حراس الحدود المسلحة  المليشياتتطور في خفض الاشتباكات وبين أي  تقدم

وتوقف الصادرات التونسية عن ، ة الاقتصاد التونسيصابإإلى  بدوره اهذ وأدى ،التونسي

مع انقطاع تحويلات ، التدفق باتجاه ليبيا وتقلصت المبادلات التجارية في المناطق الحدودية

                                                      
 1191يناير  2ين يوم ياختطاف رئيس الدورية لحرس الحدود التونسي من قبل مسلحين ليب 1

  1191يناير  1زيارة المنصف المرزوقي إلى ليبيا بتاريخ  2
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المشاكل التي لى ع ات الخاصة في تونس نهيكستثمارالعمال التونسيين في ليبيا وتراجع الا

رغم الطموح الذى وجد لدى رجال  (1) ،1191عام  ىصارت تعانيها السياحة التونسية حت

في ليبيا، من منطلق ما  عمارالتونسيين و رغبة معلنة في الحصول على عقود إعادة الإ عمالالأ

. "الدول التي ساعدتنا"صرح به مصطفى عبد الجليل من أن الصفقات ستكون من نصيب 

ومساعدتها للثوار فتحت حدودها  ، نس فضلا عن اعترافها المبكر بالمجلس الوطنيوتو

ومن  ،لاجئ ليبي عبروا الحدود هربا من الحربألف  ينلاستقبال ما لا يقل عن سبع

زيارة إن  .(2)البلاد مع غياب دور الدولةعلى  التي تفرض سيطرتها المسلحه المليشيات

ضرار في الأ تستطع معالجة الشوائب التي قد تسببالمنصف المرزوقي رئيس تونس لم ت

الحدود المشتركة من  تأمينو الأمنيةومنها المشاكل ذات الطبيعة  ،للعلاقة بين الدولتين

هذه الظاهرة على  نتيجة لفشل الدولة الجديدة في السيطرة تهديدات فوض السلاح في ليبيا

لا تاال إذ  ،سلبية التي سببها الربيع العربيثار الاقتصادية الالأالآن  ىفلم تتبدد حت .السلبية

إعادة على  مما تسبب عدم قدرتهما،اهراتظمصر وتونس تكافحان موجات الاضطرابات الم

ولا تاال ليبيا نفسها تعاني من وقع  مجددالأجانب بناء قطاع السياحة وجذب المستتثمرين 

 هلية لا يعرف عقبها.أحرب 

 بين الأمنيليبيا وتونس للتنسيق في معالجة الوضع بالرغم من الجهود المبذوله في  

على تعايا النشا  الاقتصادي التنسيق ،عرف ببلدان الربيع العربيوالتي ت ،تونس وليبيا

 وضاعتردى الأعلى الحدود في ظل استمرار  سلحةوتهريب الأ رهاببينها لمكافحة الإ الأمني

رغم الاجتماعات التي قامت بها كل من و المنطقة.شاهدتها  ىالت حالة الفوضى عقب الأمنية

نه أوذكر ب ،جتمع بالعاصمة التونسية وزراء خارجية تونس ومصر وليبياا ، حيثتونس وليبيا

لكنهم  الأمنيةتنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية وإلى  هذا الاجتماع يهدف

اجتماع أول  ر الأخرى. وهذاهذا الاجتماع ليس محورا وهو مفتوح لدول الجواأن  شددوا على

                                                      
 نفس المصدر  1

 .1191يناير 91د الجليل بتاريخ تصريح مصطفي عب 2
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وزير  وأكد (1).1191نوفمبر  9 بتاريخ ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية مصر وليبيا وتونس

التي تمر بها البلاد حيث ذكر رفيق عبد السلام وزير الخارجية  الأمنيةالخارجية التونسية الحالة 

من اهتمامنا من بلدان شغل حياا هاما  الأمنيالتونسية في مؤتمر صحفي مشترك التعاون 

 ،على الحدود رهابونحن متفقون على تعايا التعاون في مجال مكافحة الإ ،الربيع العربي

أن  ضافأو فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مايد من اليقظة. سلحةووقف تهريب الأ

ابلد يعني عدم استقرار أي  مترابطة واهتااز الأمنيةالعلاقات   لقد ورة.في البلدان المجا أيضا

من  أكثرمعبر رأس جدير  إغلاقإلى  الحدود الليبية التونسيةعلى  الأمنية وضاعتردى الأأدى 

حاولت مليشيا  1191ديسمبر  2ففي ، المعبر الليبيعلى  نتيجة لسيطرة مليشيا مسلحة مره

معبر رأس جدير وحصلت اشتباكات بين حراس الحدود التونسي على  مسلحه السيطرة

سرعان ما قامت الدولتين بحل المشكلة حيث صر ح وزير أنه  الليبية غير المليشياتو

للسيطرة على المنطقة الآن  القوات التابعة لوزارة الداخلية استعدتبأن  الليبي الداخلية

ة حدثت الأسبوع الماضي عندما حاول مسلحون ليبيون عبور أمنيالحدودية على إثر انتهاكات 

 (2) "ها إغلاقإلى  ي دفع السلطات التونسيةالذ الأمرتونس، إلى  الحدود

 المليشياتالحدود التونسية الليبية من قبل على  وفي مقابل ذلك ونتيجة للانتهاكات 

 أكثرنه سوف يتم دمج أالسلطات التونسية ب عد وزير الداخلية الليبيوفقد  ،المسلحة الليبية

إطلاق ،عمليةأن  على وأكد ،في صفوف الجيش الوطني سلحةالم المليشياتمن  21.111من 

 الليبية سلحةسوف يتم جمع الألتالي وبا أمنيالنار قرب الحدود التونسية الليبية هو خرقا 

فايونية يالسفير الليبي في تونس في مقابلة تل أشاروكذلك .الأمنيةللانتهاكات  الوضع حد

لمعابر الحدودية ا دارةوذى خبرة لإ متكاملا اليبيا شكلت فريقبأن  1191ديمسبر .5بتاريخ 

هذا التقارب السياسي حاجة اقتصادية إلى  ويضاف .العلاقات التونسية الليبيةعلى  للحفاظ

بلغ رقم  بعد أناستعادة العلاقات الاقتصادية بينهما لمستواها السابق إلى  لدى البلدين

                                                      
 .1191نوفمبر 9اجتماع وزراء خارجية كل من دولة مصر وليبيا وتونس بتاريخ  1

 .1191ديسمبر  1تصريح وزير الداخلية الليبي بتاريخ  2
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لذي ترتب مليار دولار، وتعميقها وتجاوز الضرر ا 9.12ما قدر  1111المبادلات بينهما سنة 

 .عن التحولات السريعة والمكثفة التي عاشها البلدان

الاقتصاد التونسي من  أصابالضرر البليغ الذي على  التقارير الاقتصادية تأكد وقد 

توقفت الصادرات التونسية عن التدفق صوب ليبيا  بعد أنجراء المواجهات المسلحة في ليبيا، 

الحدودية، مع انقطاع تحويلات العمال التونسيين في وتقلصت المبادلات التجارية في المناطق 

ات الخاصة في تونس فضلا عن المشاكل التي صارت تعانيها السياحة ستثمارليبيا وتراجع الا

 .التونسية

ه الواقع ؤكدنه يفإ ،ا فيروس العدوى بالربيع العربيأصابهالتي دول الن ما يجرى في إ

وخاصة في الدول التي طالها هذا الربيع ففى  ،غربيال ل الديمقراطيوّ ة التحإقامهو صعوبة و

عين  أحداثبعد وخاصة  ،بعد الربيع العربي الأمنيبهشاشة الوضع  تمياتااللاتي  ونس وليبيات

، وعكست صورة قاتمة على الأمنيةعيات االتدأولى هذه  كانتوالتي  في دولة الجاائر أميناس

ليبيا طالة حرب الاستنااف في إإلى  تهدفما  ةالتي عادت المنظمة والجريمة رهابتحالف الإ

 ،ةفريقيفي اتجاه مناطق القتال بالصحراء الأ سلحةعبور الأ انتمثل بلدوالتي كانتا وتونس 

والجيش التونسي وبين عناصر  الأمن  مباشرة بين قواتاشتباكات فلقد وقعت في تونس 

ن امكإلى  تحولت تونس بعد أن ،بتونس كشفت عن حجم الخطر المحدق ية متطرفةإرهاب

ها تالتي اكتشف سلحةنوعية الأفإن  بعد من ذلكوالأ ،في تونس العاصمة سلحةن الأيتخطال

 أسلحةمن أخرى  أنواعمن نوع قاذفات الطائرات وطورالتونسي من نوع مت الأمن  قوات

. الكلاشنكوف
(

1
)
 

 كشفت بعض التونسي وحرس الحدود الوطني الأمن  قواتفإن  ذلكإلى  إضافة

باستعمال أو  تونسلداخل هناك نوايا لتهريب السلاح بأن  توأكد ،سلاحالعمليات لتهريب 

في تونس كانت لا  الأمنيةالاختراقات بأن  والاعتقاد .القادمة من ليبيا سلحةالبلاد كمعبر للأ

مناطقها الداخلية وعاصمتها في المقدمة إن  بل ،فقط الشرقية والجنوبية هايتجاوز حدود

                                                      
 .1191أكتوبر 11اشتباكات غرب تونس العاصمة  بين الشرطة وسلفيين في تونس بتاريخ  1
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بأحد المنازل بمنطقة  كميات كبيرة من السلاحعن  الأمن  كشفت قوات فقد .مستهدفة

ة أن السلاح المضبو  بمنطقة المنيهلة يتمثل في أمنيوقد ذكرت مصادر ،بتونس المنيهلة

 العشرات من قاذفات الطائرات نوع آر بي جي والعشرات من قطع السلاح نوع كلاشينكوف

او (1) ليبياالمهربة من  قصف الجيش التونسي ثلاث سيارات محملة  1191 ونيوي 12 في أيضا

بالسلاح في عمق الصحراء بولاية تطاوين على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس والجاائر 

النار على طائرة عسكرية إطلاق ب السيارات بادرت حيث ،حال دخولها التراب التونسي

فردّت الطائرة في الحين على الهدف  ، يةالتونسية الليب كانت تمشط الحدودالتي للجيش الوطني 

إطار وفي  الجاائر.إلى  ودمرته، مرجحة أن تكون السيارات قادمة من ليبيا وفي طريقها

هناك بأن  تأكد التية في الجيش التونسي نيمأصادر لممكافحة التهريب من ليبيا ووفقا 

يش التونسي لمواقع ي ساهمت في رصد الجيكالأمرطائرات استطلاع تابعة للأسطول السادس 

وكانت تونس قد أعلنت عن  ،جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في عمق الصحراء وتحركاتها

ومسلحين في  ،سلحةوثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بالأ ،قصف طيرانها الحربي لخيمتين

 (2)منطقة سطح الحصان القريبة من مركا رمادة من ولاية تطاوين المتاخمة للحدود مع ليبيا

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الابيدي والسفير  بين سبقت هذه العملية اجتماعهذا وقد 

طلاع الحكومة التونسية جاء بطلب من واشنطن لإ ي في تونس غوردن غراي الذىيكالأمر

 (3)على نتائج ملاحقات استخطباراتية، وصور تم التقاطها على الحدود التونسية الليبية.

دول الربيع العربي نتيجة لغياب  فى انتشار المخطدراتإلى  الأمنيالوضع لقد تسبب هذا 

صرح رئيس الجمعية التونسية للوقاية حالة  فقد ،حيث زاد ازدخار نشا  المهربين ،الأمن 

وفيما يخص الاعتداءات  .سبابلأاحد أك ىالأمنلاب فارتفاع معدل المدمنين الجدد نتيجة للان

فقد قتل ، فقد تكررت مرات عديدة مليشيا مسلحة في ليبياالحرس التونسي من قبل  على

 الليبية –الحدود التونسية على  في مواجهات مع مهربين 1191مارس عام  99في آخر  جندى

المعبر الحدودى التونسي  وشهد،  الأمنيبسبب التوتر  ىبر الحدودالمع إغلاقإلى  أدى مما
                                                      

 ، مصدر سابق الذكر1191مارس12 ارديان البريطانيةجصحيفة  1

 .1191يوليو 12قصف الطيران التونسي للجماعات المسلحة في مدينة تطاوين بتاريخ   2

 1191يوليو   95الاجتماع الذى دار بين وزير الدفاع التونسي والسفير الأمريكي بتاريخ  3
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الحدود وهي المشكلة على  عناصر مسلحة بسب 1191ا منذ شهر فبراير أمنيرا تالليبي تو

مما تسبب في زيادة نشا  المهربين ولازالت  1199منذ انهيار النظام الشرعي في ليبيا ةالمتكرر

ضبط الحدود والحد من تهريب السلاح إلى  ة هشةأمنيا أوضاععانيان تالدولتين 

 (1).والمخطدرات

 أبريل 11لت تونس في تاريخ تونس فلقد حاوأمن  على الحرب الليبية تأثيرونظرا ل

تأكد ي بعد السلامرهارب في تونس بل في بلاد المغرب الإلإا لمواجهة وضع مخططات 1191

 1191عام  أبريل 95ففي  .تونس عن طريق الحدود الليبيةإلى  من تسلل الجماعات المتطرفة

قاعدة في بلاد تنظيم الأن  إلى لديها معلومات تشير (2)وزارة الداخليةبأن  أمنيصرح مصدر 

 ةيبرهاإفي تونس عبر القيام بعمليات  هجودعن و علاني يستعد للإسلامالمغرب الإ

وخاصة بعد فشل حركة النهضة في معالجة الخطر الجهادى الذى انتشر في تونس  .استعراضية

السفارة على  متطورة دخلت البلاد من ليبيا والتي عقبتها الاعتداءات أسلحةبعد كشف عن 

 2بتاريخ  واغتيال شكرى بلعيد العلاني (3)،1191سبتمبر  99ية في تونس بتاريخ يكالأمر

اوزير الداخلية في تصريحه  أكد حيث (4).1191فبراير  يعتقد أن خطر عودة القاعدة  نهأب أيضا

ي سلاممرتبط بثلاثة عوامل، أولها تشجيع المتحدث باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإ

 ،الشريعة أنصار ين على تكثيف عملياتهم والانخطرا  بقوة في تنظيم للجهاديين التونسي

وثانيها هو تكثيف الخلايا النائمة التابعة للقاعدة إثر حرب مالي خاصة في ظل إمكانية 

وبداية سحب جاء من الجيش الفرنسي من شمال البلاد. وأخيرا،  ،انسحاب القوات التشادية

 .في ليبيا الأمنيةتواصل الهشاشة 

                                                      
 .1191مارس  99يخ الاشتباكات الحدودية بين حراس الحدود التونسي ومهربين من ليبيا بتار 1

  1191ابرايل  95تصريح وزير الداخلية التونسي بتاريخ  2

 1191سبتمبر 99تفجير السفارة الأمريكية في تونس بتاريخ  3

صل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا ، وهو سياسي ومحامي تونسي الأ1191فبراير  2اغتيال شكرى بلعيد بتاريخ  4

ب الوطنيين امين العام لحالسياسي والانتقال الديمقراطي، وهو الأصلاح لتحقيق أهداف الثورة والإ

ا عضو مجلس الأمناء فيها. كان  الديمقراطيين الموحد، ويعتبر شكرى أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية، وهو أيضا

 ئتلافية في تونس. وهو يعتبر تابع التيار الماركسي اللينيني.داء الحكومة الامن أشدّ المنتقدين لأ
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صحيفة المغرب يوم ولقد قلل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في لقاء له مع  

ية، وخاصة المرابطة على الحدود مع ليبيا رهابمن خطر المجموعات الإ ،1191 أبريل 11

لا يشكلون مجموعات كبيرة، وهناك مجموعتان محاصرتان من قبل بأنهم  والجاائر، وقال

منا  أكثرالجاائري، الذين يملكون تجربة  الأمن  ومن طرف ،الأمن الجيش الوطني وقوات 

أما  يين.رهاب، ونحن ننسق مع الجاائر وسيتم قريبا القبض على الإرهابفي التعامل مع الإ

 الأمينية، قال عماد بلحاج خليفة رهابالتونسي للتعامل مع المخطاطر الإ الأمن  ستعدادمدى الا

المتخطصصة في مقاومة  الأمن  قواتوالتونسي  الأمن  واتقأن  نقاباتلالعام للاتحاد الوطني ل

وسائل الرصد  أفضل كما أنها تمتلك ،متدربة تدريبا جيدا لمواجهة هذه المخطاطر رهابالإ

   (1)المعروفة في العالم. الأمنيةفي أرقى الكليات  اتدربونهم إ والملاحقة،

 ةوفقا لخبرة الجاائر في محارب بين تونس والجاائر تدار الأمنيعملية التنسيق أن  ويبدو 

إن  ،  التونسي الأمن عادل حمدي الضابط به أكد وهذا ما، وجماعات التطرف الديني رهابالإ

نه إ بل يين.رهابتسلل للإأي  منع أجلبين الجاائر وتونس على أشده من  الأمنيالتعاون 

 والجاائريين ين التونسيينالأمنيلمغاربية عن وجود اتصالات يومية بين  لجريدةكشف 

ت معتادة أصبح الحدودعلى  تكرار عمليات تهريب السلاحغير أن . المرابطين على الحدود

تداعيات أول  حيث كانت،  1199يناير  99في على   منذ سقو  نظام بنينعند التونسي

ففي صحيفة الخبر  ،الحدودية الأمنيةهو الاختراقات  دول الربيع العربيعلى  الربيع العربي

ا ،1191 أبريل 95ائرية الصادرة بتاريخ الجا  ن قواتأصحيفة الخبر الجاائرية  ذكرت أيضا

الجاائرية أوقفت أربعة جاائريين وتونسيين على الحدود بين البلدين بعدما حاولوا  الأمن 

قطعة سلاح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجاائر.  11تهريب 

لمستودع  الأمن  نبأ مداهمة قوات الخاصة في نفس اليوم الجاائريةشمس إف إم  إذاعةأوردت 

بمدينة فريانة المتاخمة للحدود الجاائرية. وقد أسفرت المداهمة عن حجا قطع سلاح وكمية 

                                                      
 لصحيفة مغربية. 1191. أبريل 95تصريح وزير الداخلية التونسي بتاريح  1
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شريكه التونسي  استطاع من المخطدرات. وقد تم إلقاء القبض على مواطن جاائري في حين

  .(1).الجاائرى الأمن  من قوات بالفرار

 ية المتطرفةرهابماعات الإالجلتهريب السلاح وتواجد  ةللمحاولات المتكرر ونتيجة 

 نتيجة للفوضى ، تونسعلى  التي فرضت الأمنيةقبضة الحدود التونسية الليبية زادت العلى 

 ىأمنل ئوصرح مس 1191أغسطس  2 تونس ففيعلى  الحرب الليبية تأثيرفي ليبيا و الأمنية

التونسية  الأمنيةوحدات الأن  على أكدو ،في تونس الأمنية وضاعتدهور الأحول  لقناة العالم

ولا تاال الدولة الليبية  (2) .وقفت عددا من المطلوبين منهمفككت خلايا للمسلحين وأ

 ،ضبط عملية التهريب التي تميات بها ليبياعلى  وزارة الداخلية وحرس الحدود غير قادرينو

الوضع فإن  ،في ليبيا ةالمتحد الأمممبعوث لتقرير  ووفقا ،البحريةأو  سواء من منافذها البرية

امتداد الحدود الليبية مازال مبعث قلق رئيسي في ظل القدرات الحالية على  في ليبيا الأمني

الحدود التونسية على  الأمنيواستمرت حالة التأهب  3.المحدودة وخاصة ما يحدث في مالي

 المليشياتالحدود الليبية التونسية وسيطرة على  الأمنيةاقات الليبية نتيجة لاستمرار الاختر

ية وخاصة القاعدة رهابالجماعات الإعلى  السيطرةعلى  وعدم قدرة الحكومة الليبية،المسلحة

 لتونس الأمنيالتقرير   وحسب .تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود التونسية الجاائرية ىالت

 الأمنيدرجات التأهب والاستنفار  قصىس قررت رفع أالمخطتصة في تون الأمنيةالجهات بأن 

ية نائمة تاامنا مع إرهابخلفية ورود تقارير تخذر من تحرك وشيك لخلايا على  وذلك بناء

ت القوات أكد ولقد ،1191 أكتوبر 92بتاريخ  تأبد لتياضحي الاحتفالات بعيد الأ

معبر رأس جدير ب لتونسيةالحدود الليبية اعلى  العسكرية التونسية عن تكثيف تواجدها

الحدود على من آ ومازال الوضع غير (4)الحدودى تحسبا لتطورات الوضع الليبي المتفجر.

 .الأمنيةختراقات لانتيجة ل 1191ديسمبر  1الليبية التونسية حيث قفل المعبر يوم 

                                                      
 1191أبريل  95رهابية حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجاائرية بتاريخ لإالقبض على ا 1

 .1191أ غسطس  2تصريح أحد المسئولين فى تونس لقناة العالم بتاريخ  2

 1191مايو  12لأمنية وانعكاساتها على العملية السياسية، بتاريخ مقالة نشرت في صحيفة قورينا، ليبيا: التحديات ا 3

 .1191أكتوبر91جريدة الشرق الأوسط العدد الصادر بتاريخ  4
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 : اأفريقيدول على  الحرب الليبية تأثير :نياثا

 ان جاءإ :الصحراء والساحل وتزايد نفوذ القاعدة إقليمات الحرب الليبية على تأثير.3

فكرة دولة الطوارق المستقلة، فقد  ة كانفريقيمن المشروع الاستعمارى الفرنسي في القارة الأ

ة المنظمة العامة للمناطق إقامقانوناا يقضي ب 9111لسلطات الفرنسية عام اأصدرت 

قبائل الرحل في الصحراء قامة فضاء مستقل، وذلك بغرض استيعاب الإالصحراوية و

تاريخيا أنه  الرغم منعلى  رأسها الطوارق. ة الممتده بين ليبيا والجاائر والنيجر وعلىفريقيالأ

على  عملتأنها إلا  ،لىالأووقفت فرنسا في وجة المحاربين الطوراق خلال الحرب العالمية 

بغرض فصل  رقاوالطوراق في فيالق الجمال الصحراوية والقيام بفضاء مستقل للط دمج

الخطط  إنهاءإلى  ولهذا عمل العقيد معمر القذافي ،الجاائر عن الصحراء الغنية بالنفط

 (1) الاستعمارية لفرنسا لفصل الجاائر.

فإنه ساهم بوضع خطوة  ،الواقعأرض  على الرغم من أن هذا المشروع لم يطبق وعلى 

من مالي والنيجر وموريتانيا، حيث  قيام دولة الطوارق المستقلة في كلإلى  مهمة في الدعوة

وخلال  ،هم مهمشين ومحرومين من حقوقهم الطبيعية في الدول الوطنيةأنفس وجد الطورق

إلى  ثر الكثيرون منهمآوجة قاسية من الجفاف لمة لتعرضهم جنتيو ات و الثمانينياتيالسبعين

ة يت كثيرة واتفاقيات لتسودول الجوار القريبة مثل ليبيا والجاائر. وبالرغم من و جود مبادرا

ا لأمنفإنها لم تنجح في تسوية الصراع الممتد والذى كان يشكل  ،قضية الطوارق  تهديدا

   (2).واستقرار المنطقة كلها

من ضمن النقا  الهامة التي تثير قلق  تكان  1199وبعد الحرب على ليبيا عام 

في الساحل  الأمن  بشكل ملحوض هو قضية أوروباية ويكالأمرالولايات المتحدة 

وبالتحديد هي كل من موريتانيا ومالي والنيجر وكذلك المناطق المجاورة في  ،والصحراء

 الجاائر وليبيا.

                                                      
 .1191أبريل  92مقالة لفليب هوجون، ترجمة مصطفي بن براح، مالي وخطر صوملة قوس الساحل الصحراوى،  1

 . 1115سبتمبر 9هرام الاقتصادى،  القبيلة والدولة، الأشكالية العرقية بينإحمدى عبد الرحمن، الطوارق و 2
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الاختطاف التي طالت طاقم قنصلية  أخبار علامولقد شاهد العالم عبر وسائل الإ

الساحل و كان عدم الاستقرار في منطقة  ،1191 أبريلالجاائر بمدينة غاو المالية في 

والولايات  أوروبايا ومباشر لقلق أساس احيث شكل مصدر. والصحراء سببا رئيسيا فيها

ي بتواجد أ ىأ ية السييكالأمرمن خلال المخطابرات  تأكيدوخاصة بعد ال ،يةيكالأمرالمتحدة 

خرى. حيث أتنظيمات جهادية إلى  ضافةبالإ ،يسلامعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإ

سبتمبر  أحداثبية تقديم المساعات لمكافحة الجماعة وخاصة بعد وروالدول الأحاولت 

ختطاف مواطنين اعلى  والتي تعمل . لقد تفاقمت مشاكل انتشار الجريمة المنظمة1119

الجماعة  أعضاءسراح إطلاق غربيين بهدف ممارسة ابتااز مادوج يتمثّل بأخذ الفدية و

تقديم يد العون على  بية والولايات المتحدةورودول الأالجهادية المسجونين. ولهذا عملت ال

رادع لهذه الجماعات خرى تكون هي الأ ىفي إضعاف الشبكات الإجرامية في شمال مالي حت

ليبيا على  بعد الحرب .اأفريقيوالجهاد في غرب ،وحركة التوحيد،الدين أنصار المتطرفه مثل 

عن طريق توافق بين الشبكات  ادفرمل مشترك في تهريب السلاح والأوجد بالفعل ع

ا جرامية لهن الجماعات الإأاصة وخ .جرامية المتخطصصه بالتهريب وبين الجماعات المتطرفةالإ

 .منها الطرق والمسالك التي يتم التهريب قدرة على معرفة

للحكومات  إزعاججنوب ليبيا دائما مصدر  في ةالمتواجد كانت قبائل الطوارقلقد  

حيث كانت ، همها قضايا التهريب والهجرة الغير شرعيةية في كثير من القضايا أوالجاائر الليبية

ا بارزا وألعبت ا رغم أنه، الجاائر وماليإلى  رة تهريبؤتشكل ب ساسيا في فترة الحصار دورا

ه عمليات رووالذى حفا بد، 1111سبتمبر إلى  9111مارس  ليبيا عامعلى  الذى فرض

. وظهرت اتيتقنين ذلك بدعم مياانيتها خلال التسعين على حرص الجاائر التهريب رغم

في الجاائر وشمال النيجر ومالي نتيجة  1199ليبيا عام على  من جديد بعد الحرب الصراعات

 زمام السلطة في ليبيا.على  سيطرة الجماعات المتطرفةو  عمليات تهريب السلاح والبضائع

 منطقة في المتطرفة ماعاتالج بها قامت التي الخطف عمليات بعض نذكر وهنا

 الجاائر جنوب في بياأورو سائحا 11 اختطاف تم 1111 عام ففي ،والصحراء الساحل
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 السلفية الجماعات إلى تنتمي جاائرية جماعة الخطف عمليات نفذت 1111 عام أول وفي

ا ،1115 عام وفى ،والقتال للدعوة  جنوب في فرنسيين سياح ربعأ خطف تم أيضا

 19 عن فرجالأ تم ىحت اأجنبي مواطنا 91 استهدف 1191 عام بريلأ لولوبح موريتانيا،

 فإن ذكره سبق وكما ،القاعدة تنظيم قبل من 1191 أغسطس 91 وفي  ، الباقون وقتل منهم

 9و 9.2 بين اوحتتر والتي الفدية دفع طريق عن الغربيين المخططوفين سرح إطلاق تأمين

 السويسرية الحكومة دفعت ،1111 العام وفي الواحدة. للرهينة كيريأم دولار ملايين

 من ثلاثة سراح إطلاق بشأن مفاوضات ةإقام شأن من دولار ملايين 2 باستخطدام

 اختطاف تم وكذلك الفدية. لدفع تخصيصها تم أنه يبدو دولار مليون 1 منها مواطنيها،

 لتنظيم بعالتا والجهاد التوحيد حركة قبل من 1199 عام اإيطالي من واثنين سبانيينأ

 عمليات إجمالي بلغ لقد .1191 يونيو بعد رسمي بشكل ظهرت والتي غاو في القاعدة

 الغربية الحكومات دفعت دولار مليون 22 و 91 بين ما 1115 عام منذ الخطف

  (1)معظمها.

تهريب المخطدرات  عنر في كثير من المواقف ظوقد صرفت الحكومة المالية الن

النظام السياسي على  الانقلابفبعد  .لى الاستقرار في شمال ماليمن أجل الحفاظ ع سلحةوالأ

 ليبيا  والمخطدرات بشكل كبير جدا في دول سلحة  تهريب الأاازدهر نش 1199عام  في ليبيا

خلق مصالح خاصة سيكون من إلى  ذلك مصر وتونس والجاائر ومنطقة الساحل، وأدّىإلى 

خلق على  فلقد ساعدت الحكومة الليبية ستقبل.حكومة ليبية في المأي  على الصعب تفكيكها

نشطة في تغذية الصراعات العنيفة في جنوب ليبيا بين القبائل الليبية الأوزيادة المنافسات 

على النظام السياسى فى ليبيا عام منذ التمرد  ةوقبائل من الطوراق والتبو في سبها والكفر

1199. 

فكرة إن :مالي داخل بية بكثافة في الجبهاتاللي سلحةوظهور الأزواد دولة الأ إعلان-2

حيث رفض  ،ية والدوليةقليممستوى المنظمات الإعلى  التقسيم في دولة مالي كانت مرفوضة

 إنشاءبي فكرة تقسيم مالي واستقلال شمال مالي في ورووالاتحاد الأ فريقيكل من الاتحاد الأ

                                                      
 .1191هذه الأرقام ترجع إلى تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي  لسنة  1
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و حدة تراب مالي على  يةليمقزواد، و كان الرفض نابع من حرص الاتحادات الإأ إقليم

 ها. أراضيوسلامة 

طول على  حيث تمركات الجماعات المتطرفة 1199ليبيا على  بعد الحرب ولكن  

ة في دول الجوار العربي لهت حركتها سأصبحالصحراء وانتشرت الحركات المتطرفة في ليبيا و

زواد الأ دولة إعلانإلى  ركتحالهذا أدى  فلقد .هذا الانقسامعلى ثر مباشرأكان  مما فريقيوالأ

في اتفاق  ،تمبكتو ية عاصمتهاسلامالإأزواد والتي سميت بدولة  ،1191مايو  12 بتاريخ

شاهدت مناطق  لقد .ية في كافة المناطق التي تحكمها الدولةسلامتطبيق الشريعة الإعلى  نص

 في ماليات السلط إعلانتم حيث ،اك السياسي والعسكرى المتسارعشمال مالي نوع من الحر

ولكن الوضع تفاقم وخاصة بعد استكمال إجراءات إعادة تسليم السلطة للمدنيين، إلى 

ونتج طاحة بدولة الأزواد. لإل عسكريا   اأفريقيخل القوات القارية التابعة لدولة منظومة تد

طلق عليه اسم جبهة أقامت القبائل العربية في المنطقة بتأسيس تنظيم جديد أن  عن ذلك

جانب الحركة الوطنية التي إلى  مسلح للقتال 211حولي قوامها ب زواديةرير الوطنية الأالتح

  (1). أجنبيتدخل إلى  البربرية في حال تعرضت المنطقة صولسسها نشطاء الطوارق ذوى الأأ

 تدفق الجهاديين من جميع دول العالمإلى  تمبكتو فى جبهة التحرير الأزوادية إنشاءأدى   

إلى  الجاائر ومن ثمإلى  ليبيا ومنهاإلى  من خلال وصولهمزواد الأ الاستراتيجية في على المواقع

إعادة النظر في دعم إلى  لدفعها ،تعد عوامل كفيلة بتغيير حسابات الدول الغربية والتي، مالي

دولة الجاائر،  همهاأمجموعة دول المؤثرة وإلى  ، والالتفاتاأفريقيتدخل قوات منظومة غرب 

 إعلانحثها على التدخل لإقناع الانفصاليين الطوارق بالتراجع عن قرار  من أجل

ولهذا  ،الأمرلام إذا  بالتدخل العسكرىأو  من خلال مساعيها الدبلوماسيةأو  ،الاستقلال

الجاائر على  مالي أزمةالتحديات التي فر ضتها المنطقة وغير أن  ،في هذه المشكلة زج بالجاائر

الذى تشهده ليبيا بعد الحرب عليها وضعف الحكومة  الأمنيلات في حالة الانف وخاصة

البلاد بمساعدة على  وانهيار النظام السياسي وسيطرة المتمردين وجماعات القاعدة ،الليبية

                                                      
 .1191أبريل  2دانه دولية واسعة للإعلان عن قيام دولة الأزواد بتاريخ إصحيفة الشرق الأوسط،  1
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ت أصبح ىحت ،الأمن لس و مج الجامعة العربيةمن  ليبياعلى  الناتو وتنفيذ قرار الحظر الجوى

رة الوضع رغم معارضتها الشديدة لتدخل حلف الناتو في القبول لمسايعلى  الجاائر مرغمه

  (1).ليبياعلى  الحرب

انتشار السلاح  هي قضية ،1199 ليبياعلى  الحرب ثار السلبية التي ترتبت منمن الآ 

 فى امباشر ان كان ذلك لا يمثل امتدادإو ىمالي والجاائر، حت الجماعات المتطرفة فيإلى  وتهريبه

انفصال فإن  عكس ذلك فعلى .من ليبيا  جائية انتشار وتهريب السلاحفيإلا  الجاائر حالة

لكونها البلد الذي  ،مباشرة على الوحدة الترابية للجاائر تأثير مثليقد الطوارق في شمال مالي 

مقارنة بدول الجوار مثل ليبيا.  اأفريقينسبة من الطوارق في شمال  أكبره أراضييحتضن فوق 

ة التي ينتشر جماليمن ثلث المساحة الإ أكثرالجاائرية  الأراضي في  رقحيث يمثل تواجد الطوا

بينما يتوزع باقي الطوارق في جنوب تونس  ،ة الكبرىفريقيعليها الطوارق في الصحراء الأ

جعل الجاائر تعترض بكل الوسائل الذى  الأمروليبيا وشمال مالي والنيجر وبركينا فاسو، هذا 

مر التاريخ كانت الحكومة الجاائرية تحاول دفع الأمور  وعلى .مالى على قيام دولة للطوارق في

حرصاا على عدم الظهور علناا كطرف  تدخل عسكريأي  وتأخير .باتجاه الحلول التفاوضية

 .(2)ثارة مشاعر الطوارق الجاائريينإمعاد للحركات الأزوادية، لتفادي 

بالطريقة السلمية وعن طريق  النااعلفض  ةهناك دور هام للجاائر في محاولات متكرر

الذى حدث في  لانقلاب العسكرياغير أن ، التفاوض في بداية تمرد الحركات الأزوادية

 أجلالانقلابيين في مالي من قرار  علىالجاائرومع هذا لم تعترض  .باماكو أعاد خلط الأوراق

مل إيجابي يساعد في مالي عا عودة الشرعية الدستورية إعادة السلطة للمدنيين. واعتبرت أن

دول  ية التي تسعى إليها الجاائر من خلال مجموعةساسالثلاثة الأ هدافعلى تحقيق الأ

 ولهذا عملت الجاائر ،لم تنجح في ذلكا رغم أنه في المنطقة أجنبيتدخل أي  تفاديو ،الميدان

 ة حكومة وحدة وطنية تكفل الحقوق السياسية للطوارق وتسهر على توفيرإقامضرورة على 
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تعالج أن  تستطيع ىحتلمناطقهم، بما يضمن الوحدة الترابية لدولة مالي،  الأمن التنمية و

وخاصة في حالة  ،فريقيمنطقة الساحل الأ فى رهابومكافحة الإ الأمنيمشكلة الانفلات 

 (1 ).حدودها مع ليبيا وتونسعلى  الأمنيالانفلات 

ثار آ ولهذا ،عن ماليأزواد  ة رافضة للانفصالإقليمو كانت هناك ردود فعل دولية

 دعمطالبت دول بضرورة  اقلق لبعض الدول ولهذأزواد  إقليمالحركة الوطنية لتحرير  إعلان

كان من ضمن المنظمات  فريقيالاتحاد الأ. هاأراضيلوحدة الترابية لمالي وأمن وسلامة ا

بل مجموعة من لشمال مالي من ق الاستقلال إعلان ة التي رفضت بشكل مباشر وكاملقليمالإ

 2 يومأعلن  بيان جان بينغ في فريقيرئيس مفوضية الاتحاد الأ صرحوارق، ولهذا الط

 سرةو يدعو الأ والذي لا قيمة له للانفصال الباطل علانيدين بحام هذا الإأنه  1191أبريل

  (2 ).افريقيالدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لأإلى  الدولية

بي كاترين وروالناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأ تأكد دبي فلقوروالاتحاد الأ أما

علنت وزارة الخارجية كما أ لي،ما أراضيمساس بوحدة وسلامة أي  تحاد يرفضأشتون أن الا

و سحب موظفيها الدبلوماسيين منها نظرا لعدم  مؤقتا سفارتها في مالي إغلاقالبريطانية عن 

ومرفوض عن قيام الدولة هو قرار باطل  علانت الإواعتبر ،في شمال مالي وضاعاستقرار الأ

 دولة ورفض استقلال شمال مالي عن ،نفسه علانت فرنسا رفضها للإأكد وكذلك ،وملغي

ه وشجب كل الدعوات أراضيدعمها لوحدة التراب المالي وسلامة على  توأكد ،مالي

إلى  رئيس الروسيالمبعوث الشخطصي للأعلن  روسيا فقدأما  الانفصالية في شمال البلاد.

وأمن وسلامة ،روسيا تؤكد دعمها للوحدة الترابية لماليأن  ،ميخطائيل مار غيلوف اأفريقي

الردود أولاا  ورفض وشجب الدعوات الانفصالية في شمال مالي. وبالطبع هذا ،هاأراضي

ة في تواجد الجماعات المتطرفغير أن  (3).في شمال ماليزواد قيام دولة الأ إعلانعلى  فعليةال
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، ولهذا اأفريقيمالي جعل فرنسا تفرض تدخلها العسكرى المباشر لحماية مصالحها في مالي و

ليبيا وبسبب على  العوامل المؤثرة في المنطقة نتيجة للحربأحد  كان هذا التدخل يشكل

 .ليبياعلى  1199الذى خلفته الحرب عام  الأمنيالانفلات 

مالي من المناطق  :في شال مالي الفرنسي كريالعس تداعيات الحرب الليبية والتدخل .1

ية رهابالحدودية للجاائر وهي منطقة مهمة جدا من الناحية الجغرافية لتمركا التنظيمات الإ

من التوتر الشديد وخاصة في شمالها بين تحرك حله تمر بمر ىوجماعات القاعدة بشكل عام. ه

طريقة يمكن من  عنالبحث جرى  ليي والدوقليمعلي المستويين الإف ،داخل حكومة باماكو

يطلقوا كانو رغم أنهم طلقوا عليهم المتمردين في شمال مالي أكما . هاخلالها شن الحرب ضد

الحديث عن تدخل  1191شهر ديسمبر  من نهاية أصبح لقد .الثوار في ليبياعليهم اسم 

 إعلانالي وشمال معلى أزواد مالي رغم سيطرة الحركة الوطنية لتحرير  فيعسكرى دولي 

   .1191 أبريل 2دولتهم في 

توقيع اتفاق مشترك مع مجموعة إلى  ومنذ هذا التاريخ سعت حكومة باماكو

ة في شمال مالي من أجل استعادة سيطرة الحكومة عليه، وهو أفريقيالإيكواس بشأن نشر قوة 

رنسي هذا الاتفاق تحت ضغط فإلى  حتى تم التوصل، الذي واجه خلافات وصعوبات الأمر

. وعلى أثر ذلك طلب الرئيس المالي، ديونكوندا تراوري، ورئيس 1191سبتمبر  11يوم 

مون، إصدار قرار من  بان كي العام للأمم المتحدة، الأمينالوزراء، شيخ موديبو ديارا، من 

بهدف مساعدة الجيش المالي في استعادة  ،يسمح بتدخل قوة عسكرية دولية الأمن  مجلس

 ،1191 أكتوبر 2الدولي في  الأمن  الذي أقره مجلس الأمراطق الشمال؛ وهو السيطرة على من

المتحدة  الأمممدعومة من  إيكواس حيث وافق على إرسال قوة قوامها ثلاثة آلاف عنصر من

وبدعم لوجستي من بعض الدول الغرية مثل فرنسا والولايات المتحدة، ثم اشتر  المجلس 

لمجموعة تفاصيل ومتطلبات خطة التدخل العسكري في أن تقدم ا، 1191 أكتوبر 91يوم 

البحث في على تأكد لل 1191 أكتوبر 92بي في وروولقد وافق الاتحاد الأ (1).يوماا  92غضون 
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يستقر بأن  لا يمكن لدول الاتحاد القبولبأن  الاتحاد أكد حيث ،خطة عسكرية ضد شمال مالي

يتوقع أن تقوم هذه الدول بإرسال ما بين في تلك المنطقة الخارجة عن القانون. و رهابالإ

ا لتدريب الجنود الماليين وتنسيق الجهود مع القوة التي ستشكلها مدرباا عسكري   911إلى  921

 (1)إيكواس.

تقديم خطة التدخل العسكرى على إلى  يةيكالأمرلقد سعت فرنسا والولايات المتحدة 

 أكتوبر 91في يوم  ولذا .للانتهاء الأمن  سقبل أن تنتهي المدة التي منحها مجل وجه التحديد

موسعاا من أجل تنسيق مواقف الأطراف  وليا  اجتماعاا د باماكو شهدت العاصمة المالية 1191

 (2)ية والدولية حول التدخل العسكري الوشيك في شمال مالي.قليمالإ

من قبل  سيطرة تمبكتو وغاو وكيدالجاءت نتيجة لية والدولية قليمهذه التحركات الإ 

م إعلانهفي شمال مالي و أقاليمعلى  متطرفه مسلحة من الطوارق وجماعات مسلحين متمردين

الفوض على  حيث فشلت حكومة باماكو والجيش المالي من السيطرة،قيام دولة أزواد

دول الجوار إلى  ناوح الآلاف من الموا طنينإلى  تواجد الجماعات المتطرفة المسلحةأدى .الأمنية

وقيام  ،الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وضاعرب وانتشار الجفاف وتردى الأبعد الح

إلى  ية بهدم مساجد وأضرحة تاريخية في مدن شمال مالي، وسعيهمسلامالجماعات المتطرفة الإ

 تطبيق الشريعة بالقوة. 

 ،بالانقلابات العسكرية ة عرفتأفريقيكانت دولة مستقرة في منطقة  دولة مالي رغم أن

جات ضد او بعد الاحتي 9119مارس  92السلطة في  زمامأمادو توريه  باستيلاء إنهحيث 

الرئيس الفا إلى  مرحلة انتقالية ومن ثم سلم السلطة هقاد توري ،تراورى ىنظام الرئيس موس

 (3).تخطابات تشريفية ورئاسيةنبعد ا،9111 عمر كونارى في عام

                                                      
 .1191أكتوبر  2قرار مجلس الأمن بشأن التدخل في شمال مالي بتاريخ  1
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، فقط أفريقيالشمالية بدعم  قاليملأترجع اأن  نه يمكنأب الجيش المالى عتقادالقد فشل 

في قدرته على استرجاع  1191من عام  وكان الجيش المالي يعتقد طوال الأشهر الماضية

الشمال من السيطرة على مناطق  ىتمكن متمرد و لكن ،محدود أفريقيالشمالية بدعم  قاليمالأ

في   التوحيد والجهاد استولت حركةإضافية في المناطق الحدودية بين شمال مالي وجنوبها، إذ 

 أقاليمكليومتر عن  911 مدينة دوينتا التي تبعد حواليعلى  من سبتمبر الأولفي  اأفريقيغرب 

على  تنتصرأن  القدارت العسكرية للجيش المالي محدودة جدا ولا تستطيع أن الشمال كما يبدو

 (1) المالي.من الجيش  أكثر وعتادا امتمردى الشمال الذين يملكون سلاح

 1199  موريتانيا والنيجر والجاائر ومالي قد اتفقوا في مايوأن  إلى نشيرأن  وهنا يمكن

جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد ألف  12على تشكيل قوة مشتركة قوامها 

شهراا من أجل التصدي للجريمة  95عبر حدودهم، على أن تبدأ هذه القوة العمل خلال 

عبر الحدود والحرب على تنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية التي تتنامى في المنطقة  المنظمة

ا للقيادة المشتركة في  الأربع. وأنشأت الدول سلحةوتجارة المخطدرات والأ  "تمنراست"مركاا

 (2)جنوب الجاائر. في

ي مسلاخيرة في منطقة المغرب الإالأ في السنوات نشط تنظيم القاعدة نومن الواضح أ

بين  الأولىليبيا كانت نقطة العبور على  وبعد الحرب بشكل عام  الساحل والصحراء دول و

 ية في منطقة المغرب العربيسلامقامت الجماعات الإ حيث، الساحل والصحراء هي ليبيا

في بعض هذه  ضخطمة ةفراج عنهم مقابل فديوالإالأجانب بتنفيذ العديد من عمليات خطف 

ا اله هياتلالدول وعم جوم على مواقع في عواصم بعض هذه الدول. ويخصص التنظيم أميرا

لمنطقة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تشمل الرقعة الجغرافية للصحراء الكبرى 

  الكبرى. سلامالواقعة شمال مالي، وتعرف لدى التنظيم باسم صحراء الإ
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التي يحدث فيها تدخلات  المناطق تنظيم القاعدة مساندته الدائمة لكافة نع عرف

، وينشط خيرا في ليبياوأ الصومالستان وأفغانالعراق و فى عسكرية خارجية مثلما حدث

ا لغياب إحدىالتي تشكل  اأفريقيمقاتلوها في منطقة غرب   بؤر التوتر الكبرى في القارة، نظرا

لحدود جنوب وعدم الاستقرار في كثير من بلدانها، حيث يتواجد التنظيم في مناطق ا الأمن

. وهذا بالفعل ما 1199خيرا في ليبيا بعد تمرد أالجاائر، عبر مالي والنيجر وحتى موريتانيا و

إلى  وامتدادها اأفريقيية منذ سنين وهو التمركا في منطقة شمال رهابليه التنظيمات الإإسعى 

إلى  ، وصولاا ة روابط مع شباب المجاهدين في الصومالإقام. وقد استطاع التنظيم اأفريقيدول 

ا فكري  جماعة بوكو حرام النيجيرية التي يرجح أن تكون مرتبطةا بجماعة طالبان النيجيرية، 

، حيث يمثل تواجد تنظيم القاعدة في نيجيريا 1111ا، والتي تأسست في عام وأيديولوجي  

ا لدولة نفطية مهمة. ا خطيرا  (1)تهديدا

في  ءتاامن البد :ليبياعلى  بعد الحرب ايأفريقتزايد حركات التطرف الديني في شال  .4

العديد من  ءمع بد نذار احتمالية شن الحرب على شمال مالي،إية والدولية بقليمالتحركات الإ

، وبعد 1191 أكتوبر 19ها لمجابهة هذه الحرب، ففي أوضاعفي العمل على تكييف  الحركات

ولد سيدي أحمد و ،ية لتحرير أزوادزعيم الحركة الوطن  ، لقاء تفاهم تم بين بلال آغ الشريف

الحركة العربية لتحرير أزواد، حيث تمكنت الحركتان من الاتفاق على الدخول في  محمد، زعيم

وذلك من أجل تجنب مخاطر الفتنة العرقية التي تسعى بعض الجهات  تحالف سياسي،

 (2)ية للعب عليها لضرب قبائل الطوارق بعضهم البعض.قليمالإ

من حركات عديدة ظهرت في العقود  واحدةأزواد الوطنية لتحرير الحركة  كانت

ا لما تقول9155التي تأسست في عام أزواد الماضية مثل الحركة الشعبية لتحرير   ، وتسعى وفقا

 ،1191أزواد، والحفاظ على هوية الطوارق. وقد تشكلت الحركة في نوفمبر أرض  تحريرإلى 

 عاد آلاف من الطوارق بعد أنل مالي، وخاصة تنظيم يمثل طوارق شما أكبرره اباعتب
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 إعلانليتمكنوا من  1199ليبيا عام على  كبيرة بعد الحرب بأعدادن في جنوب ليبيا المتواجدي

والحركة الطوارقية  ،الحركة الوطنية للأزوادحيث اندمج كل من  .1191 أبريل 2الدولة في 

 الإشارة روهنا تجد .ولا علاقة لها بالدينذات طابع علماني بأنها  تصفت الحركةوا لشمال مالي.

 ، والذىدعم عسكرى وسلاح من ليبياعلى  حصلت بعد أنهذه الحركة التي تكونت أن  إلى

 ،نتيجة لتدخل حلف الناتو في ليبيا ىار النظام السياسينهابعد  سيس الحركةتأ في بدوره ساهم

 ن مخازن الجيش الليبي عامالمنتشرة بسهوله م سلحةالأعلى  للطوارق بالحصول مما سمح

1199.(1) 

دولة  إعلانقبل أي  1191  فهي شكلت في ،أما بالنسبة للحركة العربية لتحرير أزواد

الحركة العربية لتحرير  . لبرابيش قبيلة مثل قليمالقبائل العربية بالإ أبناءضمت كل من أزواد 

التحالف مع الحركة إلى  سعت سقو  أزواد، لكنهاإلى  أدى القتال الذيلم تساهم في أزواد 

 لم تتفق الحركة الوطنية هغير أن ،الوطنية بقصد تجنب تهميش القبائل العربية في شمال مالي

 تفعيل اتفاق في يةسلامالدين الطوارقية الإ أنصار و حركة  ذات الطابع العلمانيأزواد لتحرير 

المجلس الانتقالي  عليها أطلق والذى تضمن اندماج الحركتان في حركة واحدة ، 1191مايو 

على أن يتضمن الاتفاق تطبيق  الدين أنصار بسبب إصرار حركة  ،يةسلامالإأزواد لدولة 

 مغايرة حيث ترىزواد أتحرير بينما كانت وجهة نظر حركة  ،ازواد إقليمية في سلامالشريعة الإ

على  1191 برأكتو 11 ذلك يتعارض مع مبادئها العلمانية. وقد أعلنت الحركتان يومبأن 

 (2)توحيد صفوفهما لمواجهة التدخل العسكري المرتقب ضد الطوارق في شمال مالي.

ا ليبياعلى  وكنتيجة للحرب يد الاعيم الطوارقي على  الدين أنصار تأسست حركة  أيضا

بأنها  وتعرف الحركة نفسها سر القيادات التاريخية لقبائل الايفوغاسأ أبناءوهو من  ،إياد غالي

عمل قنصلا عاما لجمهورية  قد ا ويعتبر غالي دبلوماسيا سابق ،شعبية جهادية سلفيةحركة 

هذا  ىنحيث تب الفكر السلفي الجهادى اخيرأة السعودية واعتنق جدة بالمملكة العربي فى مالى
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أزواد إلى  عاد رهابحركات الإ أيدي على  وبعد سقو  ليبيا .ماليإلى  هالفكر بعد رجوع

المقاتلين من الطوارق تحت اسم حركة جمع على  وعمل له، امقر جبال أغارواتخذ من سلسلة 

وتوجد خلافات  .شمال مالي إقليمعلى  في السيطرة يااساس اوالتي كان لها دور الدين أنصار 

الدين، ففي الوقت الذي ترى الجاائر أن  أنصار في مالي ودول الجوار حول تصنيف حركة 

مثل حكومة أخرى م يمثل طوارق شمال مالي، تعتبرها دول هذه الحركة هي عبارة عن تنظي

 (1)ية بحكم أنها تحالفت مع تنظيم القاعدة. إرهابحركة أنها  على دولة مالي ونيجيريا

 وهي ،اأفريقيفي شمال مالي هي حركة الجهاد و التوحيد في غرب خرى الحركة الأ 

قاعدة، وقد تأسست هذه الحركة في ية المسلحة والمنبثقة عن تنظيم السلامالحركات الإ ىحدإ

حيث تأسست حركة   ، لناتواليبيا وهجوم حلف على  الحرب بعدأي  1199عام  أكتوبر

 ،في أزواد ىشخطصيات المجتمع العربأحد  وهو،الجهاد والتوحيد بقيادة سلطان ولد بادى

بو أير المقلب بفي منطقة الصحراء الموريتاني رحماد ولد محمد الخ وأمير تنظيم القاعدة السابق

القبائل العربية في شمال مالي لتصبح  أبناءوانضم للحركة عشرات المقاتلين من ، القعقاع

 لتتشك مثلما،الحركة بذلك واجهة للتيار السلفي الجهادى في المجموعات العربية بأزواد

 جهة السلفية الجهادية داخل قبائل الطوارق. ويعتبر تنظيمالوا الدين وهي أنصار حركة 

لمشروع السلفي في شمال مالي، وله ل لحماية ائوهو المس نفسه يسلامالقاعدة في بلاد المغرب الإ

وكان التنظيم السلفي  .الدين وحركة الجهاد والتوحيد أنصار علاقات قوية مع حركة 

على يد أمير كتيبة الملثمين مختار بالمخطتار  1111منطقة الساحل في عام إلى  قد وصل الجهادى

ا ومنطقة الملق ب بلعور، ويعد أقدم وأقوى التنظيمات السلفية في الصحراء الكبرى عموما

ا. وتسعى هذه التنظيمات السلفية، والسلفية الجهاديةأزواد  استقطاب العديد من إلى  خصوصا

 (2)المقاتلين الجهاديين من مختلف الدول لمواجهة الحرب المحتملة في أزواد.
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نشطت وقوت  الحركات التي تواجدت في شمال مالين هذه أهنا يصه ما يمكن تلخط 

حرية التنقل بين دول الصحراء مع  ،دعم السلاحعلى  ليبيا حيث حصلتعلى  بعد الحرب

الهوة  عانت الجاائر من اولهذ،الذى طال ليبيا وتونس الأمنيلانفلات ، نتيجة لوالساحل

حاولت فرنسا جاهدة في  ا.من غيره أكثر 1199عام  ليبياعلى  التي خلفتها الحرب الأمنية

وذلك بدعم من الولايات المتحدة ، فريقيتقليص دور الجاائر والاتحاد الأ مالي أزمة

من  ''إكواس''حيث جعلت منه مجرد قناة لنقل الخطة العسكرية المطلوب من ، يهيكالأمر

 .الدولي ليفصل في تاريخ شن الحملة العسكرية الأمن  مجلسإلى  وتقديمها حيث إعدادها

من ثلاثة  أكثر بمنطقة تبعد عن أقرب نقطة بأرضها بساسيصحبت فرنسا هي اللاعب الأأ

آلاف كيلومتر. وخلف نفوذها القوي ظروفا جعلت من الجاائر عاجاة عن ممارسة نفوذها 

 أثناء  ، بعدما جعلت الجاائر تقع في رهانات مصيرية جرت قرب حدودها اأفريقيفي المعهود 

الملف يكاد يفلت من بين يديها، سعت باتجاه بأن  ولما شعرت الجاائر .1199ليبيا العام  أزمة

الموقف الرافض لحسم الموقف إلى  شريكيها من دول الميدان، موريتانيا والنيجر، لجرهما

اوهنا  .عسكريا، والمفضل للحلول السياسية القائمة على التفاوض بأن  طيع القولتنس أيضا

تأييد إلى  نواقشو  ونيامي انتقلتا بسرعة من خندق الجاائرفرنسا كان رهانها خاسر لأن 

 (1)مالي. فىآخر  اجعل الجاائر تلعب دور  وهذا ما الحرب

أخرى تحالف مرة العلى  شن عمل عسكرى ضد شمال ماليإلى  الاستعداد ىأد لقد

وهذا  ،ذات الطابع السلفي اأفريقيالدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب  أنصار بين جماعة 

التحالف الذى حدث بين الجماعات الدينية المخطتلفة في ليبيا ضد النظام السياسي  هيشب

تحالف جماعة  .ليبياعلى  والسيطرة ،معمر القذافياغتيال العقيد  أجلالشرعي في ليبيا من 

جعل تكثيف تواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وحركة التوحيد الجهادية ،الدين أنصار 

نتشار الجهادين من الطوارق والنيجير وبوركينا فاسو اوأزواد من أجل الدفاع عن  يسلامالإ

ولهذا قامت مقاتلات ،  أوروبامن لأ ا، وهذا ما بدأ يشكل تهديد وموريتانيا وليبيا والجاائر
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في انتظار وصول  يين في شمال ماليإسلامبقصف مواقع متمردين   1191يناير91فرنسية يوم

 لطرد المتمردين المرتبطين بالقاعدة من شمال البلاد. وكان الهجوم افريقيأقوة من دول غرب 

ا الصحراوية والتي  نطقةمنطقة في الم أكبروهي  ،أيامدينة جاو لمدة ثلاث قد شمل م أيضا

مالي وزعوا ما بين إلى  جنديا 221 تقريبا وأرسلت فرنسا. يينإسلاميسيطر عليها تحالف 

لودريان  تأكد الشمال. وقدإلى  كيلومتر 211ي التي تبعد عنها وبلدة موبت ،العاصمة باماكو

الرئيس هولند عاقد العام تماما على ضرورة القضاء على هؤلاء أن  للتلفايون الفرنسي

  (1).أوروبامالي وبلدنا وأمن  يين الذين يهددونرهابالإ

د يمهد عمليا لتدخل عسكري ض 1122رقم  الأمن  وعلى الرغم من أن قرار مجلس

وينص  2المتحدة، الأممالمجموعات المتمردة في الشمال، لأنه صدر تحت البند السابع من ميثاق 

على إدانة الاستيلاء بالقوة على السلطة في  1199القرار الذي صدر في الخامس من يوليو 

أن  ويقول القرار ،القتال في شمال البلاد عمالمالي، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشرو  لأ

 المتدهور والتهديدات نسانيون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإبرالمجلس يع عضاءأ

من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في مالي، ويدعو المجلس  أعضاءية بسبب وجود رهابالإ

منع انتشار السلاح والمواد ذات الصلة في منطقة إلى  اتخاذ التدابير الراميةإلى  عضاءالدول الأ

اتصال مع تنظيم القاعدة، ويشدد على أهمية أي  الجماعات المتمردة على تجنب الساحل، وحث

 .(3).الأمن فرض عقوبات للحفاظ على إعادة السلام و

ا الأمن  وأعرب مجلس عن استعداده للنظر في طلب المجموعة الاقتصادية لغرب  أيضا

على بقصد التشجيع ،بالتدخل العسكري في شمال مالي فريقي)إيكواس( والاتحاد الأ اأفريقي

وغيرها من البلدان لوضع خيارات  فريقيالتعاون بين السلطات المالية وإيكواس والاتحاد الأ
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تتعلق بولاية هذه القوة، وأدان بشدة الضرر والدمار الذي لحق بالممتلكات التاريخية والثقافية 

 (1).والدينية بما في ذلك تومبوكتو التي تعد العاصمة الدينية والثقافية

الربيع  ىتحت مسمتعاني من حرب دامية  الأخرى هيسوريا  الوضع في نغير أ

وانتشار الفوضى  ،عليها يةسلاموازدياد حالة التوتر في ليبيا بعد سيطرة الجماعات الإ ،ىالعربي

 ،موضوع التدخل العسكرى في مالي الأمن  كان سببا رئيسيا في تأجيل مجلس ،الأمن وانعدام 

بخطصوص التدخل العكسرى في ليبيا.  الأمن  مجلسإلى  تقادات التي وجهتوخاصة بعد الان

او عدم التدخل على  بسبب حق النقد الذى استخطدمته روسيا والصين في التصويت أيضا

تدخل العسكرى على  روسيا والصين المخطاطر التي ترتبت تأدركالعكسرى ضد سوريا بعد 

   تجربة ليبيا. في

في  1191.مايو 95في  ن اللاجئينئومم المتحدة لشمية للأوحسب تقرير المفوضية السا

شخطص  921111 من أكثرالتي تشهدها مالي  الأمنيقد أجبرت حالة الانعدام نه أجنيف، ب

بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر بينما تشير إلى  وحتي التاريخ نفسه على الناوح خارج البلاد

 (2).احوا داخلي اقد ن مالى 991111حوالي  أنإلى  التقديرات

عنف التي اندلعت في كوت ديفوار عقب الانتخطابات التي ال أعمالبأن  ومن المؤكد 

أن  قبل اإيفواري 121,111 منأكثروقد أجبرت . 1199نيسان   شهدتها البلاد في أواخر شهر

وقد تجاوز عدد  ،اأفريقيدولة في غرب  91إلى  طلب اللجوء على ،1191 أبريلتهدأ في شهر 

  فرد. 921111 ديارهمإلى  ذين عادواال

قدر عدد النازحين داخلي ا بمليون فرد ولكن غالبية هؤلاء قد عادواإلى  إضافة   ذلك، ي 

مسقط رأسهم وكان اللاجئون العائدون من باماكو من بين نحو إلى  وضاعهدأت الأ بعد أن
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لأزمة التي أعقبت مالي بسبب اإلى  لاجئ من كوت ديفوار كانوا قد طلبوا اللجوء 1111

 (1)الانتخطابات في كوت ديفوار.

مسألة متعارف ،خرىالدول الأعلى  ت سابقة تدخل الدول الغربية بالحربأصبح لقد

ستان أفغانية ودول الغرب في يكالأمرفي العرف الدولي بعد تدخل الولايات المتحدة  عليها

دائما  التدخل يتركفإن أحد  أي على فلم يعد خافي ،والعراق وليبيا وما يجرى في سوريا حاليا

 ولعل ما يحدث اليوم في العراق وليبيا متشابه من حديث العواقب السلبية . عواقب وخيمة

الخاسر فإن  ،ت التدخل الغربي في شمال مالىاحالة انتصار قو فى ىحت نهإا فولذ ،المواطنينعلى 

كل من  حصل بالفعل فىت لنا ذلك من خلال ما أكد والتجربة، الوحيد هو الشعب المالى

الخسائر البشرية والمادية التي تعاني منها ليبيا بعد تدخل قوة فإن  .لعراق وليبياستان واأفغان

 ،ة الحلففتعاب المواطنين لحجم الدمار الذى خليلازلت تشكل عقبة في است حلف الناتو

فالحركات  ،فارقةلأن الحالة سوف تتكرر في مالي وهنا سيكون الخاسر الوحيد هو الماليين واأو

تفجيرات لشخطصيات  قد تستهدفأو  ،أخرىمعاقلها وتعود مرة إلى  المتطرفة قد تنسحب

ة بسبب انتشار حركات التطرف في شمال وربيوسط القارة الأ ىحتأخرى  أماكنومدن و

 نإالشمالية حيث  قاليمطبيعة الأإن .في العراق وليبياالآن  كما يحدث .بالكامل اأفريقي

وهذا يعني مايد  ،عرقي وعربيأصل  التي ترفع شعارات مختلفة هي من سلحةالم اتالمليشي

مثل  في ن الصراعات العرقية سوف تكون في حدتهانتيجة لتداعيات الحرب، وأ الفوضى من

النفط الذى يستفيد و الموارد الطبيعيةعلى  هو المحافظة يتهم به الغرب لذى سوفاالوقت  هذا

 مالها.وش اأفريقيمنه في غرب 

النيجر لها حدود جغرافية بسبع دول حيث يبلغ  :النيجرعلى  تداعيات الحرب الليبية 5

 9.912شرقا حوالي تقريبا  وتبلغ حدودها مع تشاد ،كم 2.211مساحة حدودها حوالي 

ومع مالي ، متر يلوك 122لي ابحو ثم من الجاائر من ناحية الشمال الغربي، ومترمربعيلك
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بحوالي  ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي،ترم يلوك 519بحوالي 

من ناحية الشمال الشرقي  حدودها مع ليبياأما  ،متر يلوك 122 وبنين ،متر مربع يلوك 215

 متر.يلوك 129يبلغ 

روابط قوية جدا من الناحية السياسية والاقتصادية علاقات بليبيا و ت لهاكان النيجر 

الكثير من المهاجرين من ليبيا عقب انتهاء  ت، والنيجر استضافيديولوجية والاجتماعية والأ

الحرب العاليمة  أثناء  الكثير من العائلات الليبية  تومن قبلها استضاف .1199الحرب عام 

مصالحها مع على  تحافطأن  وباعتبارها دولة حدودية فهي تحاول .لليبيا يطاليالثانية والغاو الإ

فلقد اعترفت النيجير كغيرها من الدول العربية  ، التي عقبت الحرب الليبية الجديدةالحكومة 

ة بالمجلس الانتقالي كممثل للشعب الليبي بعد الحرب. ولعل الامتداد القبلي لقبائل فريقيوالأ

لنيجر من اولكن ما شهدته . الأولىالعالمية  الجنوب الليبي والنيجر منذ الحرب الطوارق فى

من انتشار  1199ليبيا على  ليبيا بعد الحرب همنها الوطني نتيجة لما تعيشأ على سلبي تأثير

 الهجرة الغير شرعية التي امتدإلى  ضافةبالإ والاضطرابات والنااعات القبيلة سلحةللأ

ولعل انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي بعد الحرب التي . أوروبادول إلى  هاتأثير

في النيجر خرى ية الأرهابتنظيم القاعدة والتنظيمات الإ أعضاءنتشار الي وماعلى  شنتها فرنسا

 عقب القصف الذى شنته فرنسا في شمال مالي.

 1199ليبيا في ديسمبر على  تهاء الحربنابعد لقد حاولت النيجر التنسيق مع الجاائر 

يمة المنظمة للحد والجر رهابحدودها ومطالبة التعاون من الجاائر في مجال محاربة الإ تأمينل

وخاصة فيما يتعلق بعمليات خطف الرعايا  .من خطر السلاح المنتشر خارج حدود ليبيا

صر لى أيديالغربيين ع نا  .ا خطيرة جراء الأزمة في ليبياوهي ظاهرة أخذت أبعادا القاعدة ع

 هناكبأن  اشتعال الوضع في ليبيا، أثناء  الجاائر إلى  معلومات النيجرقدمت  قد 

معاقل تنظيم القاعدة ببلاد إلى  ووصلت ،كبيرة من السلاح عبرت التراب النيجري شحنات

استنفار قواته عبر الحدود لمواجهة هجوم إلى  ا دفع الجيش الجاائريممي، سلامالمغرب الإ

 أعمالعند انطلاق  ى عبدو لابووزير داخلية النيجر وأكد ،يةرهابمحتمل من الجماعات الإ
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ملتامتان بجعل حدودهما فضاء للسلم والاستقرار  الجاائر والنيجر إن ،اللجنة الحدودية

  (1).الاجتماعي والاقتصادي

حيث  الصحراءإلى  من ليبيا التي تم نقلها سلحةالنيجر معبرا رئيسيا لكل الأ أصبحت

 سلحةع الأيتجمعلى  يسلاميم القاعدة ببلاد المغرب الإنظمارة الصحراء التابعة لتإحرصت 

ها أنواعبجميع  سلحةالأفإن  الصحراءإلى  نهبها من المخطازن الليبية وتهريبها أو بشرائها

حيث تم تهريب صورايخ سنغر وغراد وراجمات ،النيجير عبر الحدود الجنوبيةإلى  انتقلت

المضاد  ،1أي  إس وصواريخ 2وسام  1ر بي جي والقنابل والمتفجرات وسام الصورايخ والأ

او 99.2 والدوشكا  '' B.K.T '' ـح الكلاشن كوف والللطائرات وملايين من قطع سلا  أيضا

ت من مخازن وزارة قالمواد الكيميائية التي سرإلى  إضافة سلحةالأ أنواعوغيرها من  ،91.1

إلى  إضافة .والعربات المصفحة والسيارات العابرة للصحارى القادمة من ليبيا، الصحة الليبية

ة بعد سنوات من صليمواطنهم الأإلى  ل مالي والنيجرمراء الحرب في شماأعودة الكثير من 

وعادت معهم عناصر مليشياتهم المسلحة، فقد عاد زعيم المتمردين الطوارق  ة في ليبياقامالإ

طائلة وكميات ضخطمة  أموالغاديس ومعه أمنطقة إلى  ايير شمال البلاد غالي أولمبو إقليمفي 

بدأت القبائل العربية والطوارقية في  .يجروعشرات المقاتلين من طوارق الن سلحةمن الأ

الليبية لتجنيد مليشياتها ب ـغية  سلحةحملة لشراء كميات كبيرة من الأخرى شمال مالي هي الأ

ـراعيها في دوّامة الفوضى التي تعرفها المنطقة بعد الحرب  (2)ليبيا.على  حماية مصالحها وم 

ية وعدم رهابوالتنظيمات الإ لحةسقتة وانتشار الأؤن ضعف الحكومة الليبية المإ 

فريقى نتيجة عدم والأ ىوضوح السياسة الخارجية للحكومة المؤقتة تجاه دول الجوار العرب

ضرورة إلى  الإشارةوهنا تجدر  ة بدول الجوار.قليمحماية حدودها الإعلى  قدرة الدول الليبية

ت االسياس تأثيرفصل  في حقل العلاقات الدولية بشكل عام لا نستطيعأنه  على تأكيدال

المشاكل التي تعاني منها فإن  ،يقليمالإ الأمنيوخاصة فيما يتعلق بالوضع الداخلية بالخارجية 

                                                      
 ، ا1199ديسمبر  91،الصادرة بتاريخ 91119جريدة الشرق الأوسط، العدد  1

 1199سبتمبر  11نواكشو ،  شعال منطقة الساحل والصحراء،إمحمد محمود أبو المعالي، السلاح الليبي يهدد ب 2
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هذه  أخطرن إ سلفنا القول.والعربي كما أ فريقيدول الجوار الأإلى  حكومة ليبيا المؤقتة امتدت

قربة من الحدود الليبية معلى  ية في الصحراء الليبيةرهابالمشاكل هي تواجد التنظيمات الإ

ورغم محاولات حلف  .والهجرة الغير شرعية ،تهريب السلاحعلى  والتي تعمل النيجرية،

جماعات  تواجدإلا أن  لقاعدة في الجنوب الليبيلقصف تجمعات ا تالناتو في عدة محاولا

 .ليبيادول المجاورة لفي الي قليمالإ الأمن  مستمر نتيجة لضعف القاعدة في الجنوب الليبي

دول إلى  المهربة من ليبيا سلحةوالأ صف عدة مواقع لهذه التنظيماتالجاائر قامت بق رغم أن

 (1).1191 أكتوبر 19في  خرهاآ كان الجوار

لليبي جعلت ابر وممرات صحراوية استراتيجية في الجنوب الشرقي اجود معإن و

هذه على  ثيف وغير مسبوقبشكل ك الجاائرية تشدد المراقبة والعمودية الحربية الطائرات

ركان الجيش أالتي وضعتها هئية  الأمنيةالخطة  نشرت جريدة الخبر حول فلقد ،المنطقة

 النيجر الجاائر و الحدود المشتركة بينعلى  وتهريب السلاح الأمنيةالجاائرى لمنع الاختراقات 

الحدود إلى  النيجركليومتر مربع تمتد من شمال ألف  111والتي تبلغ مساحتها حوالي   وليبيا

 سلحةيو ومهربو الأإرهابيستغلها في العادة  وهي الطرق التي.المشتركة بين الجاائر وليبيا

ليبيا إلى  وفي شمال مالي والنيجر ،حيث يتحركون من معاقل تنظيم القاعدة في المغرب العربي

التي تعبر منها فالمناطق  المهربين مأما ات المنطقة مفتوحة تمامأصبح وبعد الحرب الليبية

من ليبيا في منطقة واسعة تحدها جبال تيبستي شمال غربي تأتي  النيجر هيإلى  شحنات السلاح

إلى  وهضبة جادو في شمال النيجر ،وجبال التاسيلي ناجر في جنوب شرق الجاائر ،تشاد شرقا

 قبتهاونظرا لصعوبة المنطقة لا تستطيع دولة بمفردها مرا .صحراء عرق مرزوف جنوب ليبيا

  (2)السيطرة عليها.أو 

منع حركة التنقل عبر طرق فرعية على  ولهذا عملت الوحدات العسكرية الجاائرية

رات الدفع وجعلت مسار سيا ،صحراوية والتى كانت تستعمل من قبل البدو الرحل

                                                      
 .1191أكتوبر  19الليبية بتاريخ  -الحدود الجاائرية  فى لوضعتقرير أمني على ا 1

 نفس المصدر.   2
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ين. يرهابممايسهل من حصار المهربيين الإ، يسهل مراقبتها ىحت ةالرباعي في ممرات محدد

ية مشتركة بين قوات الجيش الموجودة في الناحيتين يئه الأمنيهذا المخططط على  وتشرف

مراقبة الحدود المشتركة  أجلالرابعة والسادسة وقيادات الدرك الوطني وحرس الحدود من 

  (1)للجاائر مع النيجر وليبيا.

 ةمم المتحدللأ االنيجر قلقا واضحإلى  من ليبيا سلحةلقد شكل موضوع تهريب الأ 

عده أالمتحدة مخاوفها على تقرير  الأممحيث بنت  ،ليهاإمن المعلومات الورادة تأكد بعد ال

تأكد هناك حالات بعضها "أن  وا فيهأكد الدولي الذين الأمن  مجموعة من الخبراء بمجلس

من اثنتي عشر دولة  أكثرإلى  يتم تهريبها من ليبيا سلحةوبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأ

يستمر بمعدل من ليبيا  سلحةانتشار الأبأن  جاء في التقريرو ،ثقلية وخفيفة سلحةأتتضمن 

من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجاائر  سلحةرسال الأمثير للاناعاج، وأن إ

تبقى في دول العبور  سلحةلكن بعض تلك الأ ،جهات مثل ماليإلى  وشمال النيجر

 برر الشيخطيعلى  ركان العامة للجيش الليبيرئيس الأغير أن  (2)"لتستخطدمها جماعات محلية.

دولة إلى  ن العبوروإ 1199عام أي  الحرب أثناء  خرجت من ليبيا  سلحةمثل هذه الأبأن 

الحدود النيجرية لمراقبة على  ية تحلقأمريكوهناك طائرات  ،لا عبر النيجر والجاائرمالي لا يتم إ

  (3)الحدود الصحراوية بين ليبيا والنيجر.على  راقبتهاالجائر فهي مشددة مإلى  الوضع وبالنسبة

 ،رفي أغادي قاعدة الجيش النيجرىعلى  يين بالهجومسلاملقد قامت مجموعة من المسلحين الإ

المسلحين بأن  تأكد،وليبيا ريةجاتهمت فيه الحكومة النيحيث  ،ائوجا  في ومنجم الليورانيوم

منا آتصبح ملاذا أن  الكثير من الدول ىة تخشقدموا من جنوب ليبيا الصحراوى وهي منطق

ضرار بمعدات إلحاق إوسبب الهجوم في  اجنديا ومدني 19حيث قتل  يينسلامللمتشددين الإ

                                                      
 .نفس المصدر 1

 1191فبرير  92تقرير الأمم المتحدة بتاريخ  2

 .1191نوفمبر 9بتاريخ  19تصريح رئيس الأركان للجيش الليبي على الشيخطي في قناة فرنسا  3

o b e i k a n d l . c o m



 
335 

ريفا الفرنسية وهو الذى يمد المفاعلات النووية الفرنسية سومير التابع لشركة إ المنجم

 (1).باليورانيوم

يين في سلامضد الإ ر في مساندة فرنسادور النيجعلى  وجاء هذا الهجوم كرد فعل 

 ليبياأن  ظهرالنيجر أعلى  الهجومبأن  يسوفون رئيس النيجر محمد أكد وقد .شمال مالي

رئيس الوزراء الليبي نفي هذه غير أن  (2)"ت مصدر زعاعة للاستقرار في المنطقةأصبح

مح بمثل هذا ن ليبيا الجديدة لن تسإلها من الصحة و أساسلا بأن  وقال ،الاعتداءات

قوى جهة تتحكم في أية في ليبيا هي سلامالجماعات الإبأن  أثبتالواقع غير أن  (3).رهابلإا

 ،بطرابلس الأمنيةجنة لمن قبل ال هزيدان نفسعلى  ولعل خطف وحكومة ليبيا، ،منافذ ليبيا

 زراءرئيس الولكشف ، وتنظيم القاعدة ،جماعات متطرفةإلى  ينمين المنتيسلاموالتي تضم الإ

في  أعضاءوخاصة بعد اتهامه المباشر لبعض  ،التي تحكم ليبيا المليشياتحقيقة  زيدان على 

بأن  وكان الرئيس النيجرى قد صرح (4) .بتورطهم في اختطافه  المؤتمر الوطني العام

صرح الجهادى الجاائرى مختار بلمخطتار هو من  بعد أنية إرهابعتداءات من جماعات الا

نباء لوكالة الأ قعون بالدموالانتحارية في النيجر حسب تصريح لجماعة المخطط للتفجيرات 

 (5 ).1191مايو  12ية بتاريخ خبارالإ الموريتانية

 حيث ا خطير جدا،ية بالدول التي تشترك في حدودها مع ليبيقليمن وضع الحدود الإإ

 بلانكو، خلال زيارته بي، مانويل لوبازوروالغربية والوسطى بالاتحاد الأ اأفريقياعترف مدير 

سواء في النواحي الاقتصادية جراء عودة العمال الهاربين من  ،خطير الوضعبأن  موريتانيا،إلى 

                                                      
، ومنجم لليورانيوم في جائوا رية بتفجير معسكر في مدينة أغاديقامت مجموعة مسلحة تنتمي إلى تيارات إسلام 1

 .1191مايو19بتاريخ 

 .1191مايو12تصريح رئيس النيجر محمد يوسف في  2

 .1191مايو11تصريح على زيدان في مؤتمر صحفي في بروكسل بتاريخ  3

ة اختطافه من قبل اللجنة الأمنية دان فى المؤتمر الصحفى الذى وجهه الى الشعب الليبى بعد عملييز تصريح على  4

 . 1191أكتوبر .  11بطرابلس يوم 

 1191مايو12خبارية بتاريخ الموقعون بالدم إلى وكالة موريتانيا الإ "صريح أحد الجماعات المتطرفةت 1
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وقال إننا نشاهد كل يوم حركة للسلاح في  .بالسلاح بسبب رجوع المحاربين الأمنيةأو  ليبيا،

وقال  م من ليبيا.هم دون عمل بعد عودتهأنفس المنطقة، ولتحركات المقاتلين الذين وجدوا

سبتمبر  5و 1المنعقدة في الجاائر يومي  رهابرى بلانكو في الندوة الدولية حول محاربة الإ

ات تأثيرالتنسيق بين دول المنطقة التي طالتها على  حيث تحاول هذه الندوة العمل 1191

دعم إلى  يحتاجالخطر المحدق بالمناطق غير أن  .ة لهاأمنيليبيا وسببت في اختراقات على  الحرب

بي وروالمياانية التي وضعها الاتحاد الأبأن  ىأحيث ر .مليون يورو 921مالي يقدر بحوالي 

 ليبيا ولم توضع بعد الحرب لتشمل التداعيات التي خلفتها الحربعلى  وضعت قبل الحرب

في صالح تنظيم القاعدة حيث قاموا  أصبح ليبياعلى  الوضع بعد الحربإن .1199ليبيا على 

مكانيات في كل من مالي ليبيا ونظرا لقلة الإعلى  تهاء الحربنابعد بتجنيد الكثير من الوافدين 

 غير الجاائر التي تملك منظومة عسكرية .المسألة ستكون صعبة جدافإن  ،والنيجر ومورتنانيا

  (1).ليبياعلى  دارية ولوجيستيكية لمواجهة ما خلفته الحربإو

نتشار ن دول الحدود المجاورة لليبيا اضطرابات نتيجة لالقد شهدت النيجر كغيرها م 

في تاريخ النيجر  الأولىوللمرة  ناحيث قام انتحاري ،ةية والمتطرفرهابالسلاح والجماعات الإ

 جرح قتل حارسان  1191ينوينو  1. ففي تاريخ 1191مايو  11في  غاديرأاستهدفا معسكر 

كانوا  حيث ،يةإرهابملاحقين بتهم  ينثلاثة من الحراس في سجن نيامي برصاص موقوف

 سلحةالأعلى  لم تعرف كيفية حصولهمبأنها  علنت السلطات النيجريةأ حيث يحاولون الفرار،

 التي استخطدموها في محاولة الفرار ، وقد جاء مقتل الحارسين بعد التدخل العسكرى فى مالى

 ،في ليبيا الأمنيالوضع  ةرئيس النيجر خطور أكد لقد (2)جرية.ينتقام من الحكومة الناك

 اأفريقيفي  الأمن السلام و أجللياية من هامش مؤتمر الإعلى  النيجر فلقد صرح على  هتأثيرو

يين إرهاب أيدي تسقط ليبيا في أن  ىنه نخطشبأ، 1191ديسمبر  5 والذى عقد في باريس

المليشيات و ،في ليبيا يين هناكرهابن نرى الإان أحنه من الموأ ،سلفيين وتصبح كالصومال

                                                      
جريد ة الخبر  ، نشر في"ل الجورادوكمل الحرب على نظام القذافي وتجاهل تداعياتها الأمنية على أالناتو  "مقال بعنوان  1

 .1199أكتوبر 11الجاائرية بتاريخ 

 .1191يونيو1تصريح وزير العدل النيجيري مارو امادو لوكالة فرانس برس بتاريخ  2
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ضرورة الاستقرار. وتقع النيجر على  أكد حيث ،ى تقتل الناس يوميازفي بنغا سلحةالسلفية الم

يين المتشددين في الداخل وتريد تعايا العلاقات سلامعلى حدود ليبيا الجنوبية وتكافح الإ

دة تنظيم العسكرية مع شركاء غربيين ودول مجاورة فيما يعيد متشددون مرتبطون بتنظيم القاع

 جنوب ليبيا بعدما أجبرتهم قوات فرنسية على الانسحاب من مالي هذا العام صفوفهم في

1191(1). 

 

 

 

 

 

*****

                                                      
 .1191ديسمبر  5من أجل السلام والأمن في أفريقيا، باريس  هلياييسوفو في قمة الإإكلمة رئيس النيجر محمد  1
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 لخاتمةا

من الحرب  فريقيدول الجوار العربي والأعلى  الأمنيةتناول هذا الفصل التداعيات 

شكل مباشر من لكل الدول التي عانت ب الأمنيةالتداعيات على  حيث ركا الفصل،الليبية

ية وتجار رهابالدول نتيجة قيام المجموعات المتطرفة والإأمن  على الليبية سلحةانتشار الأ

مصر وتونس والسودان  دول ثلة فىمالعربي المت السلاح بتهريبها عبر الحدود لدول الجوار

مثل مصر وتونس  وخاصة الدول التي طالها الربيع العربي والفوضى. والجاائر والسودان

 ،الليبية داخل هذه الدول سلحةوانتشار الأ  سلحةحيث عانت مشاكل عديدة من مهربي الأ

الليبية في  سلحةوناقش هذا الفصل المشاكل التي تعرضت لها مصر بالخصوص بعدوقوع الأ

الجيش  أعضاءالمتطرفين وتمركاهم في سيناء والعريش ومحاولتهم المتعددة باغتيالات  أيدي 

ة فريقيالدول الأعلى  تداعيات الحرب الليبيةإلى  ضافةبالإ .والشرطة من الأ أفرادالمصرى و

  .ية المتطرفة وتنظيم القاعدةسلاموخاصة مالي التي شاهدت تواجد الجماعات الإ

تاايد نفوذ جماعة القاعدة في شمال مالي مما إلى  الثقيلة في مالي سلحةانتشار الأأدى  لقد

 الليبية في سلحةولقد لاحظ ظهور الكثير من الأ ،اتدخل عسكرى فرنسي مباشر ىاستدع

في قلق الجاائر التي  االجبهات داخل دولة مالي وخاصه في شمالها. وهذا بدوره كان سببا مباشر

ليبيا هو تاايد حركات التطرف على  نتائج الحرب إحدى. وكانت بليبياتربطها حدود مباشرة 

ر يا والجاائفي النيجر ومالي وليب ةت متمركاأصبح والتي بدورها اأفريقيالديني في دول شمال 

تونس. ففي الوقت الذى قام به حلف الناتو بقصف ليبيا واغتيال العقيد معمر القذافي لم و

الأجانب فيما يتعلق باغتيالات  ةبالكامل وخاص أوروبايفكر بهذه التداعيات التي تعاني منها 

ت أسيل الهجرة الغير شرعية التي بدإلى  ضافةإالليبية  سلحةليها الأإفي الدول التي وصلت 

على  اواضح اأمني اا، ومازالت ليبيا تشكل خطرإيطاليوخاصة  أوروبالجميع دول  ارقأتسبب 

  .نالآ ىدول الجوار بالكامل حت
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